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اللغة العربية وترويض العولمة
مُقَدِّمـةٌ 
    الحمدُ لله ربِّ العَالمين، والصَّلاةُ والسَّلامُ على خَيرِ مَنْ نَطَقَ بالضَّادِ، وَهَدَى البَشريَّةَ إلى سَبيلِ الرَّشادِ، سَيدِنَا وحَبيبِنَا وشفيعِنَا؛ مُحمَّدٍ بن عبد الله النبيِّ الأَمينِ، وعَلَى آله وأصحابِهِ أجمعين، ومَنْ سَارَ على نهجِهِ، عَلينا، وعليهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّين ...
 أمَّـا بَعْــدُ:
    فإنَّ دِرَاسَةَ العَوْلَمَةِ وتأثيرِهَا عَلَى المُجتمعاتِ العالميَّةِ مِن الموضوعَاتِ ذَاتِ الزَّخَمِ البحثيِّ والإِعْلامِيِّ الكَبيرِ، فَالتَّطوُّرُ العِلمِيُّ والتّقنيُّ المُذْهِلُ الذي يَشهدُهُ القَرْنُ الحَادِي والعِشْرُون الميلاديُّ؛ لا يدعُ فُرصةً للتَّكاسُلِ أو الخُمولِ العِلْمِيِّ أو المَعْرِفِيِّ أو التَّراخِي الحَضَارِي، فَحضارَةُ العولمةِ الغَربيَّةِ لا تعرفُ الرَّحمةَ أو الصَّبْرَ، ولا الإيمانَ بما هُو مُقدَّسٌ أو موروثٌ، ثَقافةُ إمَّا مَعَنَا أَوْ ضِدُّنَا، وَلَقدْ فَرَضَتْ العَولمةُ تأثيراتِهَا عَلَى كُلِّ مَناحي الحياةِ العَصريَّة في العالمِ، الشُّعوبِ والحَضَارَاتِ والهُويَّاتِ، ويهمُّنا هنا ما تركته على الحضارَةِ الإسلاميَّةِ العربيَّةِ؛ لغةً ودينًا وشعوبًا...الخ. فالعَربيَّةُ واحدةٌ من أهمِّ اللُّغاتِ التي تركتْ العَولمةُ آثارَهَا عليها، ولا يزالُ التَّأثيرُ مُستمرًا، لذا فكَّرتُ في تسطيرِ هَذه الدِّراسةِ، تَحتَ عِنوانِ «اَللُّغَةُ العَرَبِيَّةُ وَتَرْوِيْضُ الْعَوْلَمَةِ». وأهدفُ منها إلى مَعرفةِ إِمكانِيَّةِ تمكُّنِ اللُّغةِ العَربيَّةِ مِنْ ترويضِ العَولمةِ؛ بما تَملكُهُ من خَصائِصَ ومُقوِّماتٍ وتاريخٍ زاخرٍ ...الخ. وتَأتِي هذه الدِّراسَةُ علَى النَّحْـوِ الآتِـي:

اَلتَّمْهِيْدُ: اَلْمَطْلَبُ اَلأَوَّلُ: اَللُّغَـةُ وَأَهَمِّيَتُهَا 
· التَّعريفُ باللُّغَةِ: لَقَدْ قدَّم العُلماءُ أكثرَ منْ تعريفٍ للُّغةِ ومَفهُومِها ـ ويرجعُ سببُ كثرةِ التَّعريفَاتِ وتَعدُّدِهَا إلى ارتباطِ اللُّغةِ بكثيرٍ مِنْ العُلُومِ ـ منها قول ابن جني: "أصواتٌ يُعبِّرُ بها كُلُّ قَومٍ عَنْ أَغْرَاضِهِمْ"(
). واللُّغةُ: نِظامٌ مْنْ الرُّمُوزِ الصَّوتيَّةِ الاعتباطِيَّةِ، يَتمُّ بِوَاسطِتَها التَّعَارُفُ بينَ أَفْرَادِ المُجتمعِ، تَخْضَعُ هَذِهِ الأَصْوَاتُ للوَصْفِ؛ مِنْ حَيْثُ المَخَارِجِ أَوْ اَلْحَرَكَاتِ التي يقومُ بها جهازُ النُّطْقِ، وَمِنْ حَيْثُ الصِّفَاتِ والظَّوَاهِرِ الصَّوتيَّةِ المُصَاحِبَةِ لِهذِهِ الظَّوَاهِرِ النُّطقيَّةِ(
). وهي ظَاهرةٌ اجتماعيَّةٌ تُستخدَمُ لِتحقِيْقِ التَّفَاهُمِ بَيْنَ النَّاسِ(
)، وعند أوتو يسبرسن: نشاطٌ إنسانيٌّ، يتمثَّلُ مِنْ جَانِبٍ في مَجْهُودٍ عَضَلِيٍّ يَقُومُ بِهِ فَرْدٌ مِنْ الأَفْرَادِ، وَمِنْ جَانِبٍ آَخَرٍ عَمَلِيَّةٌ إِدَراكِيَّةٌ يَنْفَعِلُ بِهَا فَرْدٌ أَوْ أَفْرَادٌ آَخَرُونَ(
).
     ويرى ادوارد سابيير أنَّ: اللُّغَةَ وَسِيْلَةٌ إِنْسَانِيَّةٌ خَالِصَةٌ، وغَيْرُ غَرِيْزِيَّةٍ إِطْلاقًا؛ لِتوصِيْلِ الأَفْكَارِ والأَفْعَالِ وَالرَّغَبَاتِ، عَنْ طَرِيْقِ نِظَامٍ مِنْ الرُّمُوزِ الَّتي تَصْدُرُ بِطَرِيْقَةٍ إِرَاْدِيَّةٍ(
).
   وَعِنْدَ دِي سُوسَير:" تَنْظِيْمٌ مِنْ الإِشَارَاتِ وَالرُّمُوزِ، وَهِي وَاقِعٌ اِصْطِلاحِيٌّ مُكْتَسَبٌ"(
).وَعِنْدَ هِرْدَرَ:"اللُّغةُ القَومِيَّةُ بمنزِلَةِ الوِعَاءِ الذي تتَشكَّلُ بِهِ وتُحْفَظُ فيه، وتُنقلُ بِوَاسِطَتِهِ أفكارُ الشُّعُوبِ، إنَّ اللُّغَةَ تَخْلُقُ العَقْلَ أَوْ علَى الأَقَلِّ تُؤثِّرُ فِي التَّفكِيرِ تأثيرًا عَمِيقًا، وَتُسدّدُهُ وَتُوجِّهُهُ تَوْجِيهًا خَاصًّا، وَلُغَةُ الشَّعْبِ تَتَمَثَّلُ فِي كُلِّ رُوْحِ الشَّعْبِ نَفْسِهِ، إنَّ لُغَةَ الآَبَاءِ وَالأَجْدَادِ بِمَثَابَةِ مُسْتَوْدَعٍ لِكُلِّ مَا لِلشَّعْبِ مِنْ ذَخَائِرِ اِلْفِكْرِ، وَالتَّقالِيْدِ، وَالتَّارِيْخِ، وَالْفَلْسَفَةِ، وَالدِّيْنِ، إنَّ قَلْبَ الشُّعُوبِ يَنْبِضُ فِي لُغَتِهِ، إنَّ رُوْحَ الشَّعْبِ تَكْمُنُ فِي لُغَةِ الآَبَاءِ وَالأَجْدَادِ"(
).
ـ وَلِلُّغَةِ وَظَائِفُ لِلْفَرْدِ وَالْمُجْتَمَعِ(
)؛ منها(
):أنَّها وَسِيْلَةُ اِتِّصَالِهِ بِغَيْرِهِ؛ لِقَضَاءِ حَاجَاتِهِ. وَهِي وَسِيْلَةٌ لِلتَّعْبِيْرِ عَنْ آَلامِهِ وَآَمَالِهِ. وَهِي وَسِيْلَةٌ لِلإقْنَاعِ فِي مَجَالِ المُناقَشَةِ. كَمَا أنَّهَا وَسِيْلَةٌ لِلانْتِفَاعِ بِأَوْقَاتِ اَلْفَرَاغِ، وَالاسْتِفَادَةِ مِنْ تَجَارُبِ الآَخَرِيْنَ بِالْقِرَاءَةِ وَالاسْتِمَاعِ، وَيَقُوْلُ مَاكْسُ نُوْرُدَاو:"بِاللُّغَةِ يَتَلقَّي اَلْفَرْدُ كُلَّ التُّرَاثِ اَلْفِكْرِيِّ وَالشُّعُوْرِيِّ وَالأَخْلاقِيِّ وَالاجْتِمَاعِيِّ لِلأُمَّةِ؛ سَوَاءً مَا اِنْحَدَرَ عَنْ قَرَائِحِ اَلْكُتَّابِ وَالشُّعَرَاءِ وَالْمُفُكِّرِيْنَ، اَلسَّالِفِيْنَ، وَالْمُعُاصِرِيْنَ"(
). وَالَّذِي يَذْهَبُ إِلَيْهِ اَلْعِلْمُ هُو أَنَّ اَللُّغَةَ ظَاهِرَةٌ اِجْتِمَاعِيَّةٌ؛ كَسَائِرِ اَلظَّوَاهِرِ الاجْتِمَاعِيَّةِ، وَمَعْنَى هَذَا أنَّها مِنْ صُنْعِ اَلْمُجْتَمَعِ اَلإِنْسَانِيِّ(
)، وَاللُّغَةُ كَالْكَائِنِ اَلْحَيّ، فَهِي تَنْمُو وَتَتَرَعْرَعُ وَتَشُبُّ وَتَشِيْخُ، وَقَدْ تَمُوْتُ إِذَا لَمْ تَتَوَفَّرْ لَهَا عَوَامِلُ الدَّيْمُوْمَةِ وَالاسْتِمْرَارِ، مَرْهُوْنَةٌ فِي ذَلِكَ بَتَنَوُّعِ الأَوْضَاعِ الاجْتِمَاعِيَّةِ وَالاقْتِصَادِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ وَالْعِلْمِيَّةِ، فَعِنْدَمَا يَتَطَوَّرُ اَلْمُجْتَمَعُ حَضَارِيًّا وإنتاجيًّا تَتَطَوَّرُ اَللُّغَةُ، وَالْعَكْسُ...، فَهِي فِي اَلطَّورِ اَلْبَدَوِيِّ تَخْتَلِفُ عَنْهَا فِي اَلمْدَنِيَّةِ وَالْحَضَارَةِ، وَهِي فِي أَهْلِ اَلصَّحْرَاءِ خِلافُها فِي اَلْجِبَالِ وَالسُّهُولِ. 

*****
اَلْمَطْلَبُ اَلثَّانِي:« اَلْعَوْلَمَةُ وَأَهَمُّ مَظَاْهِرِهَا وَمَخَاْطِرِهَا »
* أولاً: مَفْهُومُ العَوْلَمَةِ وَأَهَمُّ أَفْكَارِهَا: (عَوْلَمَةٌ) مُشتقَّةٌ من الفِعلِ الرُّباعيِّ (عَوْلَمَ)، وهذه الكلمةُ بهذه الصِّيغةِ الصَّرفيَّةِ لم تَرِدْ في كلامِ العَرَبِ، والحاجةُ المُعاصِرَةُ فَرَضَتْ استعمالَهَا، وهي تدلُّ على تحويلِ الشَّيءِ إلى وضعيَّةٍ أُخرى، واستخدامُ هذا الاشتقاقِ يُفيدُ أنَّ الفعلَ يحتاجُ لِوُجودِ فاعلٍ يفعلُ؛ أي أنّ العَوْلَمَةَ تَحتاجُ لِمَنْ يُعَمِّمُها على العالمِ. ولقدْ قرَّر مجمعُ اللُّغةِ العَربيَّةِ بِالقاهرةِ إِجازةَ استعمالِ العولمةِ؛ بمعنى جعلِ الشَّيءِ عالمياً. ومِنْ خِلالِ المعنى اللُّغوي يُمكننا أنْ نقولَ: إنّ العَولمةَ إِذَا صَدَرَتْ مِنْ بلدٍ أو جماعةٍ؛ فإنَّها تعني: تعميمَ نَمَطٍ مِن الأنماطِ التي تخصُّ ذلك البلدَ أو تلك الجماعةَ، وجعلَهُ يشملُ الجميعَ؛ أي: العَالَمَ كُلَّهُ. جاءَ في المُعجمِ العالم الجديد ويبستر"WEBSTER" أنّ العَولمةَ "Globalisation"هي: إكسابُ الشَّيءِ طابعَ العَالميَّةِ، وبخاصَّةٍ جعلَ نِطاقِ الشَّيءِ، أو تطبيقه، عالمياً(
). ويعرفها الدكتور عبد الصبور شاهين ـ رحمه الله ـ بأنَّها "اتِّجاهُ الحركةِ الحَضَاريَّةِ نحو سيادَةِ نِظامٍ واحدٍ تقُودُهُ في الغَالِبِ قُوَّةٌ واحِدَةٌ، أو بعبارةٍ أُخرى: استقطابُ النَّشاطِ السِّياسيِّ والاقتصاديِّ في العالمِ حَوْلَ إرَادَةِ مركزٍ واحدٍ مِنْ مَراكِزِ القُوَّةِ في العالمِ".(
)ويُعرِّفها بعضُ الباحثين بأنَّها:"التَّداخلُ الوَاضِحُ لأُمورِ الاقتصادِ والاجتماعِ والسِّياسَةِ والثَّقافَةِ والسُّلُوكِ، ودُونَ اعتدادٌ يُذكرُ بِالحُدُودِ السِّياسيَّةِ للدُّولِ ذاتِ السِّيادةِ أو انتماءٍ إلى وطنٍ مُحدَّدٍ أو لدولةٍ مُعيَّنةٍ، ودُونَ الحاجةِ إلى إجراءَاتٍ حُكوميَّةٍ".(
) 
    والعولمة: عمليةٌ يتمُّ بِمُقتضاها إلغاءُ الحَواجِزِ بينَ الدُّولِ والشُّعوبِ، فتنتقلُ فيها المُجتمعاتُ من حالةِ الفُرقَةِ والتَّجزئةِ إلى حَالةِ الاقترابِ والتَّوحُّدِ، ومِنْ الصِّراعِ إلى التَّوافُقِ، ومن التَّبايُنِ والتَّمايُزِ إلى التَّجانُسِ والتَّماثُلِ، وهنا يتشكَّلُ وعيٌ عالميٌّ وقيمٌ مُوحَّدةٌ؛ تقومُ على مَواثيقَ إنسانيَّةٍ عامَّةٍ(
).
     ولقدْ ظَهرتْ العَولمةُ أولاً كمُصطلحٍ في مَجالِ التِّجارةِ والمالِ والاقتصادِ، ثُمَّ أَخَذَ يجري الحديثُ عَنْهَا بِوصفِهَا نظاماً أو نَسَقًا أو حالةً ذاتَ أبعادٍ مُتعدِّدةٍ، تتجاوَزُ دائِرَةَ الاقْتِصَادِ، فتشملُ إلى جانِبِ ذلك المُبادلاتِ والاتِّصالَ والسِّياسةَ والفِكْرَ والتَّربيةَ، والاجتماعَ والأيديولُوجيا(
). يقولُ الدكتور جلال أمين:"وهناك مَنْ يَكْرَهُ العَولَمَةَ لا لسببٍ اقتصاديٍّ، بَلْ لسببٍ دينيٍّ. فالعولمةُ آتيةٌ مِنْ مراكِزَ دِينُها غيرُ دِينِنَا، بَلْ هي قَدْ تنكَّرَتْ للأديانِ كُلِّهَا، وآمنتْ بالعَلمانيَّةِ التي لا تختلفُ كثيراً في نظرِ هؤلاءِ عَنْ الكُفْرِ، ومِنْ ثمَّ فَفَتْحُ الأبوابِ أمامَ العَولمةِ هُو فتحُ الأبوابِ أمامَ الكُفْرِ، والغَزْوُ هُنا في الأساسِ ليس غزواً اقتصادياً، بَلْ غَزوٌ مِنْ جَانِبِ فلسفةٍ للحياةِ مُعاديةً للدِّينِ، والهُويَّةُ الثَّقافِيَّةُ المُهدَّدةُ هُنا هي في الأسَاسِ دِيْنُ الأُمَّةِ وعقيدَتُها، وحمايةُ الهُويَّةِ معناها في الأساسِ الدِّفاعُ عَنْ الدِّيْنِ(
)، وليستْ العَولمةُ انتقالاً مِنْ ظاهِرَةِ الثَّقافةِ الوَطنيَّةِ والقَوميَّةِ إلي ثَقافَةٍ عُليا جديدةٍ هي الثَّقافةُ العالميَّةُ، بل إنّها فعلُ اغتصابٍ ثقافيٍّ وعُدوانيٍّ رمزيٍّ علي سائِرِ الثَّقافَاتِ، خَاصَّةً ثقافَتنا العربيَّةَ والإسلاميَّةَ(
). 
    وبالرغم ممَّا سَبَقَ فَإنَّ مِنْ إيجابياتِ العولمةِ القَضَاءُ عَلَى الحَدَاثَةِ بمعناها المُعادِي لِكُلِّ ما هُو قديمٌ. وكذلك لا أحدٌ يستطيعُ أَنْ يُنْكِرَ التَّقدُّمَ العِلميَّ والتِّقنيَّ الرَّهيبَ الذي تَستخدمُهُ العَولمةُ فِي سبيلِ تحقيقِ أهدافِهَا المُعلنةِ والخَفيَّةِ، والتَّرويجِ لها، وتثبيتِ أركانِهَا، فَمِن المُمكنِ استخدامُ هذه التّقنيةِ نفسِهَا لِمُقاومَةِ العَولمةِ أَوْ لِنَشْرِ عولمةٍ مُضادَّةٍ. ومن المَسائِلِ المُتَّفقِ حَولهَا أنَّ العُقلاءَ مِن الأمَّةِ العربيَّةِ والإسْلاميَّةِ لا يرفُضونَ العولمةَ كاملةً؛ ففيها ما يُفيدُ البَشريَّةَ في مَنَاحِي كثيرةٍ، ولكنَّ الرَّفْضَ يكونُ لِجَوانِبِهَا السَّلبيَّةِ؛ وهي كثيرةٌ. وفِي هَذَا الشَّأْنِ ذَكَرَ خَادِمُ الحرمين الشَّريفين (صاحبُ السُّموِّ الملكي الأميرُ: عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني السعودي آنذاك) عندما سُئل عن موقفِ المملكةِ العربيَّةِ السُّعوديَّةِ مِن العولمةِ، حيثُ قالَ:"إنَّنا نُرحِّبُ بِعولمةِ التِّجارةِ وبِعولمةِ الاستثمارِ، ولكنَّنا نَرفضُ عولمةَ الفِكْرِ الفَاسِدِ، نَرفضُ عَولمةَ الانْحِرَافِ الذي يختفي تحتَ أسماءٍ برَّاقةٍ، وهذا لا يعني الجُمودَ في الحركةِ، فَصُدُورُنا وبيُوتُنا مفتوحةٌ لكُلِّ جديدٍ مُفيدٍ، ولكنَّها مُوصدةٌ فِي وَجْهِ الرِّياحِ التي تُحاوِلُ زَعْزَعَةَ مُعتقداتِنَا، وَخَلْخَلَةَ مُجْتمعَاتِنَا"(
). 
*****
اَلْمَبْحَثُ اَلأَوَّلُ:« اَللُّغَةُ اَلْعَرَبِيَّةُ اَلْهَوِيَّةُ وَمَنَاطُ اَلشَّرَفِ » 
*الهُويَّةُ:حقيقةُ الشَّيءِ أَوْ الشَّخْصِ التي تُميِّزُهُ عَنْ غيرِهِ، وَقَدْ تَكُونُ لُغةُ الإنسانِ هي هويتُهُ، وهي تفكيرُهُ، ولقدْ تكوَّنتْ الهُويَّةُ العَربيَّةُ مِن استخدامِ العربيَّة لغةً، ومِن الاعتزازِ بالإسلامِ دينًا، ومِن التُّراثِ الأدبيِّ والفِكريِّ(
).ومِن العَسيرِ أنْ نتصوَّرَ شعبًا بِدُونِ هويَّةٍ، وأثبتتْ الدِّراسَاتُ السُّوسيولُوجية أنَّ لِكُلِّ جماعةٍ أو أُمَّةٍ مجموعةً مِن الخصائصِ والمُميِّزاتِ الاجتماعيَّةِ والنَّفسيَّةِ والمَعيشيَّةِ والتَّاريخيَّةِ المُتماثلةِ التي تُعبّرُ عن كيانٍ ينصهرُ فيه قومٌ مُنسجِمُونَ ومُتشابهونَ بتأثيرِ هذه الخَصَائِصِ والمَيْزَاتِ التي تجمعُهم. ومِنْ هذا الشُّعورُ القوميُّ ذاتُهُ، يستمدُ الفَرْدُ إحساسَهُ بالهُويَّةِ والانتماءِ، ويحسّ بأنَّه ليس مُجرَّدَ فَرْدٍ نكرةٍ، وإنَّما يشتركُ مع عددٍ كبيرٍ مِنْ أفرادِ الجَماعَةِ في عددٍ مِن المُعطياتِ والمُكوِّناتِ والأهدافِ، وينتمي إلى ثقافةٍ مُركَّبةٍ من جُملةٍ من المَعَاييرِ والرُّموزِ والصُّورِ(
).وفي حالةِ انعدامِ شُعورِ الفَرْدِ بهُويتهِ نتيجةَ عواملَ داخليَّةٍ وخارجيَّةٍ، يَتَوَلَّدُ لديه ما يُمكنُ أَنْ تُسميه بأزمةِ الهُويَّةِ التي تَفْرِزُ بدوْرِهَا أَزْمَةَ وعيٍ (Warness crisis) تُؤدِّي إلى ضياعِ الهُويَّةِ نهائيًّا، فينتهي بذلك وُجُودُهُ(
). والهُويَّةُ تتضمَّنُ مُكوناتٍ ثابتةٍ وأُخرى قابلةٌ للتَّغيير. ويُعتبرُ الدِّينُ واللُّغةُ مِن الثَّوابتِ الرَّاسِخَةِ، بينما تكونُ المُكوِّناتُ الأُخرى مِنْ عاداتٍ وَقِيَمٍ وطُرُقِ تفكيرٍ؛ قابلةً للتَّغييرِ في الشَّكلِ الإيجابيِّ الذي تُحدِّدُهُ حركيَّةُ المُجتمعِ وتفاعُلُهُ بمُحيطِهِ الخارجيِّ. وإذَا كانَ القَوْلُ بثباتِ اللُّغةِ كَمُعطى أَسَاسي يُحيلُ على الهويةِ، فإنَّ ذلك لا يعني تَخْشِيْبَها وتَقْدِيْسَهَا، وَالحيلولةَ دُونَ تطويرِ بُنيتِهَا؛ لإنتاجِ أفكارٍ جديدةٍ وتوليدِ مُصطلحاتٍ لُغويَّةٍ ذاتِ قيمةٍ. ولاشَكَّ أنَّ الهُويَّة العربيَّةِ التي بدأتْ في التَّشكُّلِ دُستوريًا مُنْذُ كتابةِ صحيفةِ النَّبيِّ ( بعدَ هجرَتِهِ إلى يَثْرِبَ(
)، وانطلقتْ من مبدأِ التَّغير مع الإبقاءِ على الثَّوابتِ، ولذلك شاركتْ الهُّويَّةُ العربيَّةُ فِي منظومةِ الإنتاجِ الحضاريِّ وبناءِ التُّراثِ العالميِّ، وبقيتْ اللُّغةُ العربيَّةُ مُحافظةً على ثباتِهَا الإيجابيِّ، باعتبارِهَا مُكوِّنًا أساسيًا للهُويَّةِ العربيَّةِ. وأنَّ أُمَّةً كاليابانِ قَدْ هُزِمَتْ بَعْدَ أَنْ فَقَدَتْ أَسلحَتَهَا وثَرواتِهَا وخِبراتِهَا، ولكنَّها بقيتْ فَقَطْ مُتمسِّكةً بلُغتِهَا الأُمِّ وبِتقاليدِهَا وثقافَتِهَا، وبِمُكوِّناتِ الهُويَّةِ الحقيقيَّةِ، هذه استطاعتْ أنْ تطفوَ مَرَّةً أُخرى، لا بَلْ وأَنْ تتصدَّرَ قائمةَ الأقوياءِ، فهم استطاعُوا أَنْ يُحافِظُوا على لُغتِهم القَوميَّةِ وتقاليدِهِمْ البسيطةِ، ولم يُغلِقُوا النَّوافِذَ أمامَ الثَّقافاتِ الأُخرى، واحتفظُوا بِحُرُوفِهِمْ وكَلماتِهِمْ، ولم يعتبرُوها عاراً أو تأخُّراً، واستفادوا ممَّا عند الآخرين، ولكنَّهم لم ينبهرُوا فيُلقوا بالأسلحةِ التي بين أيديهم. نَحْنُ بحاجةٍ إلى أنْ نَتَعَلَّمَ مِنْ هَذَا الدَّرْسِ، نحنُ مُحتاجُون إلى أنَّ نتأمَّلَ مَفهومَ الخَسَارَةِ الكُبرى للشُّعوب عندمَا تتنازَلُ عن هُويَتِهَا، إنَّ الشَّعبَ يُستعبَدُ عندما يُسْلَبُ اللِّسانُ الذي تركه له الأجدادُ ليضيعَ للأبدِ(
). وَفِي نهايةِ القَرْنِ الماضي أصدرتْ مُنظمةُ اليُونسكُو قائمةً بِاللُّغاتِ التي ماتَتْ خِلالَ قرنٍ، فكان منها (300) لُغةً، لكنَّ الأكثرَ فزعًا أنَّها أصدرتْ قائمةً باللُّغاتِ المُرشَّحةِ للمَوْتِ في القرنِ الجديدِ، وكانتْ مِنْ بينها العَرَبِيَّةُ. ومِنْ أجلِ التَّحقُّقِ مِنْ واَقعِ العربيَّةِ في عصرِ العولمةِ، ومَعْرِفَةِ المطلوبِ منَّا جميعًا للحِفَاظِ على مُستقبلِ اللُّغةِ العربيَّةِ جاءتْ هذه الدِّراسةُ.

اَلْمَطْلَبُ اَلأَوَّلُ: اَللُّغَةُ اَلْعَرَبِيَّةُ وَمَكَاْنَتُهَا وأهم خصائصها .
* اللُّغَةُ العَرَبِيَّةُ وَمَكَانَتُهَا:اللُّغةُ العربيَّةُ إحدى اللُّغاتِ السَّاميةِ، وهي الأقربُ إلى اللُّغةِ السَّاميةِ الأمِّ التي انبثقَتْ منها اللُّغاتُ السَّاميةُ الأُخرى. واللُّغةُ العربيَّةُ بسماتِها وخصائِصِهَا المُتفرِّدةِ في كثيرٍ من الأحيانِ كانتْ ولا تزالُ قادرةً على حملِ الرِّسالةِ، وتأديةِ الدَّورِ المنوطِ بها الذي قدَّرَ الله لها أَنْ تقومَ به، يقولُ ابن جني:" إنَّ اللُّغَةَ العَرَبِيَّةِ لُغَـةُ نَبِيِّكَ التي فَضَّلَهَا الله  ( على سائِرِ اللُّغَاتِ، وفرعت بها فيه سامي الدَّرجَاتِ"(
)،"وما مِنْ لُغَةٍ تستطيعُ أَنْ تُطَاوِلَ اللُّغَةَ العَرَبِيَّةَ في شَرَفِهَا، فهي الوسيلةُ التي اُخْتِيْرَتْ لِتَحْمِلَ رِسَالَةَ اللهِ النِّهَائِيَّةِ، وليستْ مَنزلَتُها الرُّوحيةُ هي وَحْدَها التي تسمو بها على ما أودعَ اللهُ في سائِرِ اللُّغاتِ مِنْ قُوَّةٍ وبيانٍ، أمَّا السِّعَةُ فالأمْرُ فيها وَاضِحٌ، ومَنْ يَتْبَعُ جَمِيْعَ اللُّغَاتِ لا يَجِدُ فيها على ما سمعته لُغَةً تُضَاهِي اللغةَ العربيةَ"(
). والعربيَّةُ لُغةُ القُرآنِ الكريمِ، وهو مُهيمنٌ على ما سِواهُ مِنْ الكُتبِ الأُخرى، وهذا يقتضِي أنْ تكونَ لُغتَهُ مُهيمنةً على ما سِواها من اللُّغاتِ الأُخرى. وهي لغةُ خاتمِ الأنبياءِ والمُرسلين؛ أرسلَهُ اللهُ للبشريَّةِ جمعاءَ، واختارَ اللهُ له اللُّغةَ العَربيَّةَ، وهذا يعني صَلاحيتَها لأنْ تكون لُغةَ البشريَّةِ جمعاءَ. قال تعالى: (بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ((
)، وقال تعالى: (وَهَـذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ((
)، فلمَّا وَصَفَها اللهُ بالبيانِ عَلِمَ أنَّ سائِرَ اللُّغاتِ قَاصرةً عنها،وهذا وِسامُ شَرَفٍ وتَاجٌ كَلَّلَ اللهُ به مَفْرَقَ العربيَّةِ، خُصوصاً حينَ ناط اللهُ بها كلامَه المُنزَّلَ، قال تعالى: (إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ((
)، وقال تعالى: (كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ((
). وقال حافظ إبراهيم على لسانِ العربيَّةِ:
وَسِعْتُ كِتَابَ اللهِ لَفْظاً وَغَايَةً            وَمَا ضِقْتُ عَنْ آَيٍ بِهِ وَعِظَاتِ
  فَهُو يُشيرُ إلى الطَّاقاتِ الهَائِلَةِ والمَخزُونِ الضَّخْمِ الذي تمتلكُهُ العربيَّةُ التي وَسِعَتْ هذا القُرآنَ بِكُلِّ أبعادِهِ وآفَاقِهِ. إنَّها لُغةُ الخُلُودِ، حَيثُ لا يُمكنُ أَنْ تَزولَ عَنْ الأَرْضِ إلا أنْ يَزُولَ هذا الكِتَابُ المُنزّلُ، وقَدْ تكفَّلَ اللهُ بحفظِهَا ضِمنيًّا في قولِهِ: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ((
). واللُّغةُ العَربيَّةُ لُغةُ الفَصَاحَةِ والبيانِ، يقول الفارابي في (ديوان الأدب):"هذا اللِّسانُ كَلامُ أَهْلِ الجَنَّةِ، وهُو المُنزَّهُ مِنْ بينِ الألسنةِ مِنْ كُلِّ نَقِيْصَةٍ، والمُعَلَّى مِنْ كُلِّ خَسيسةٍ، والمُهذَّبُ من كلِّ ما يُستهجَنُ أَوْ يُستشنعُ، فبنى مباني باين بها جميعَ اللُّغاتِ؛ من إعرابٍ أَوْجَدَهُ اللهُ له، وتأليفٍ بينَ حركةٍ وسُكونٍ حلاَّه به"(
). 
    ويقولُ الثعالبي في مُقدِّمةِ كِتَابِهِ "فِقْهُ اللُّغةِ وسرُّ العَرَبِيَّةِ":" مَنْ أَحَبَّ الله تعالى، أَحَبَّ رَسُولَهُ مُحمَّداً، ومَنْ أَحَبَّ الرُّسولَ العَرَبِيَّ أَحَبَّ العَرَبَ، ومَنْ أَحَبَّ العَرَبَ أَحَبَّ العَرَبِيَّةَ، وَمَنْ أَحَبَّ العَرَبِيَّةَ عُني بها، وثابَرَ عَلَيها، وَصَرَفَ هِمَّتَهُ إليها، وَمَنْ هَدَاهُ اللهُ للإسلامِ وَشَرَحَ صَدْرَهُ للإيمانِ، وآتَاهُ حُسْنَ سَرِيْرَةٍ فيه، واعتقدَ أنَّ مُحمَّدًا خَيْرُ الرُّسُلِ، وَالعَرَبَ خَيْرُ الأُمَمِ، والعَربيَّةَ خَيْرُ اللُّغاتِ والألْسِنَةِ، والإقبالُ علَى تَفَهمِهَا مِن الدِّيانَةِ، إِذْ هي أَدَاةُ العِلْمِ، وَمِفْتَاحُ التَّفقُّهِ فِي الدِّينِ، وسببُ إصلاحِ المعاشِ والمَعَادِ، ولَوْ لَمْ يَكُنْ في الإحاطةِ بخصائِصِهَا، والوُقُوفِ على مَجارِيها ومَصَارِفها، والتَّبحُرِ في جَلائِلِها ودَقائِقِها إلا قُوَّةُ اليقينِ في معرفةِ إعجازِ القُرآنِ، وزيادةِ البصيرةِ في إثباتِ النّبوَّةِ التي هي عُمدةُ الإيمانِ، لَكَفَى بها فَضْلاً يَحْسُنُ أَثَرُهُ، وَيَطِيبُ فِي الدَّارينِ ثَمَرُهُ"(
).‏ويُنقلُ عن عمر ( قوله:« تَعَلَّمُوا العَرَبِيَّةَ؛ فَإِنَّها تُثَبِّتُ اَلْعَقْلَ وَتُزيدُ فِي المُرُوءَةِ»(
). وقال ابن تيميّة رحمه الله:" اعلمْ أنّ اعتيادَ اللُّغةِ يُؤثِّرُ في العقلِ والخُلُقِ والدِّينِ تأثيراً قويّاً بيّناً،... وأيضاً فإنّ نَفْسَ اللُّغةِ العربيَّةِ من الدِّينِ، ومَعرفتُها فَرْضٌ واجِبٌ، فإنّ فَهْمَ الكتَابِ والسنّة فرضٌ، ولا يُفهمُ إلاّ بِفَهْمِ اللُّغةِ العربيَّةِ، وما لا يتمُّ الوَاجِبُ إلاّ به فَهُوَ وَاجِبٌ"(
).
* أَهَمُّ سِمَاتِ العَرَبِيَّةِ وَخَصَائِصِهَا: يقول المُستشرقُ "أرنست رينان" في كتابِهِ "تاريخ اللُّغات السَّامية":"مِنْ أَغْرَبِ المُدهشاتِ أَنْ تَنْبُتَ تِلْكَ اللُّغةُ القَويَّةُ، وَتَصِلَ إلى درجةِ الكَمَالِ عِنْدَ أُمَّةٍ مِن الرُّحَّلِ، تلكَ اللُّغةُ التي فَاقَتْ أخواتِهَا؛ بكثرةِ مُفرداتِهَا، وَدِقَّةِ مَعَانيها، وَحُسْنِ نِظَامِ مَبَانِيْهَا"(
). ويُنقلُ عن وليم ورك قوله: إنَّ للعربيَّةِ لِيناً ومُرُونةً يُمكِّنانِها مِن التَّكيُّفِ وِفْقاً لِمُقتضياتِ اَلْعَصْرِ(
).
    وَتَمْتَازُ اللُّغةُ العَربيَّةُ بِعَدَدٍ مِن السِّمَاتِ وَالْخَصَائِصِ؛ مِنْ أَهَمِّهَا: 
أولاً:السّعَةُ وَالْمُرُوْنَةُ: يقولُ الإمامُ الشَّافعيُّ ( في أوائلِ الرِّسالةِ:" لِسَانُ العَرَبِ أَوْسَعُ الألسنة مذهباً، وأكثرُها ألفاظاً، ولا نعلمُه يُحيطُ بجميعِ علْمه إنسانٌ غيرُ نبيٍّ"(
). ويُؤكِّدُ المُنصفُونَ مِنْ عُلماءِ العَرَبِ واَلْغَرْبِ أنَّ اللُّغةَ العَربيَّةَ تَمْتَازُ عَنْ سَائِرِ أَخَوَاتِهَا مِن اللُّغاتِ السَّاميةِ، وغيرِها مِنْ لُغَاتِ اَلْبَشَرِ، بِوَفْرَةِ كَلِمَاتِهَا، والاطِّرَادِ فِي قِيَاسِ أَبْنِيَتِهَا، وتنوِّعِ أسالِيبِهَا، وَعُذُوْبَةِ مَنْطِقِهَا، وَوُضُوحِ مَخَارِجِهَا.الخ.يَقُوْلُ بُروكلمان:"مُعْجَمُ العَرَبيَّةِ اللُّغويِّ لا يُجَارِيْهِ مُعْجَمٌ فِي ثَرَائِهِ، إنَّهُ نَهْرٌ"(
).وأكَّدَ الألماني فريتاغ ذلك بقوله:"اللُّغةُ العَربيَّةُ أَغْنَى لُغَاتِ العَالَمِ".ويقولُ الإسبانيفيلا سبازا:"اللُّغةُ العَربيَّةُ مِنْ أَغْنى لُغاتِ العَالَمِ بَلْ هي أَرْقَى مِنْ لُغاتِ أُورُوبا؛ لأنَّها تتضمَّنُ كُلَّ أَدَوَاتِ التَّعبيرِ فِي أُصولِها"(
).
     ويصفُ فيكتور بيرار اللُّغةَ العَربيَّةَ فِي القَرْنِ الرَّابِعِ الهجريِّ، بأنَّها أغنى، وأبسطُ، وأقوى، وأرقُّ، وأمتنُ وأكثرُ اللَّهجاتِ الإنسانيَّةِ مُرونةً وروعةً. فهي كِنزٌ يَزخَرُ بالمَفَاتِنِ، ويفيضُ بِسِحْرِ الْخَيَالِ، وَعَجِيْبِ اَلْمَجَازِ، رقيقُ الحاشيةِ مُهذَّبُ الجَوانِبِ، رَائِعُ التَّصويرِ.(
) والذي أبقى على اللُّغةِ العربيَّةِ هو مُرونتُهَا التي لا تُبارَى، فالألمانيُّ المُعاصِرُ مثلاً لا يستطيعُ أنْ يفهمَ كلمةً واحدةً من اللَّهجةِ التي كانَ يتحدَّثُ بها أجدادُهُ مُنْذُ ألفِ سنةٍ، بينما العربُ المُحدثون يستطيعُون فَهْمَ آدابِ لُغتِهِمْ التي كُتِبَتْ فِي الجَاهليَّةِ قبلَ الإسلامِ"(
). 
    كما أنَّ اللُّغةَ العَربيَّةَ تتميَّزُ بثباتِ الأُصُولِ وَمُرونةِ الفُرُوْعِ، وثباتُ أُصولِ الألفاظِ ومُحافظتِها عَلَى رَوَابِطِهَا الاشتقاقيَّةُ يُقابِلُ استمرارَ الشَّخصيَّةِ العربيَّةِ خِلالَ العُصورِ، فُالحِفَاظِ عَلَى الأَصْلِ واتِّصالِ الشَّخصيَّةِ واستمرَارِهَا صِفَةٌ يَتَّصِفُ بِهَا اَلْعَرَبُ، كَمَا تَتَّصِفُ بها لُغُتُهُمْ، إِذْ تُمكِّنُ الخاصَّيَّةُ الاشتقاقيَّةُ مِنْ تمييزِ الدَّخيلِ الغريبِ مِنْ الأَصِيْلِ. وبهذه المُرونةِ عُولِجَتْ مَسألةُ المُصطلحَاتِ، وَقَدْ لاحظَ ألفرد غيوم هذه الخصائصَ؛ فعلَّقَ عليها بقوله:"صَلَحَ اللِّسانُ العربيُّ للتَّعبيرِ عن العلاقاتِ بإيجازٍ أكثرَ مِن اللُّغاتِ الآريَّةِ؛ لِمُروْنَتِهِ وقَابليَّتِهِ الاشْتقاقيَّةِ الفَائقَةِ في الاسمِ والفِعْلِ"(
). فاللُّغاتُ الأوربيَّةُ تَتغيَّرُ مَعاجِمُها بينَ الحِيْنِ وَالحِيْنِ، ولا يمرُّ قَرْنٌ واحدٌ إلا وَيُصيبُها تغييرٌ أساسيٌّ في مُفرداتِها وقواعِدِهَا. بينما للعربيَّةِ قُدرتُها الفائقةُ على استخدامِ أكثرَ مِنْ طريقةٍ لتثبيتِ ألفاظٍ جديدةٍ في قامُوسِهَا: كالقَلْبِ المَكَانِيِّ، والنَّحْتِ، والتَّعريبِ، وغيرها.
    ومِنْ مُرونتها كذلك، الظَّواهِرُ الصَّوتيَّةُ؛ مِنْ إبدالٍ، وإدغامٍ، وإظهارٍ، وإخفاءٍ، ورُومٍ، وإشمامٍ، وأيضاً: كاسمِ المكانِ، والزَّمانِ، والسَّببيَّةِ، والحرفَةِ، والأصواتِ، والآلةِ، والتَّفضيلِ..الخ، تلكَ المُرُونَةُ التي أتاحَتْ لها أَنْ تغدوَ لُغةَ الحَضَارَةِ فِي القُرُونِ الوُسطى. 

ثانيًا:الإِيْجَازُ وَالاخْتِصَارُ: على الرَّغمِ مِنْ السِّمةِ السَّابقةِ ـ سِعَةُ العَربيَّةِ ومُرونتُها ـ إلا أنَّ مِنْ سماتِهَا أيضًا" الإيجازُ والاختصارُ"، والاختصار والإيجاز صفةٌ واضحةٌ في اللغةِ العربيةِ. يقولُ الرَّسُولُ (:«أُوْتِيْتُ جَوَامِعُ الكَلِمِ»(
)، ويقولُ العربُ:(خيرُ الكلامِ مَا قلّ ودلَّ). وَأَوْجُهُ الاخْتِصَارِ فيها كثيرةٌ (
)؛ منها:
1ـ الإِيْجَازُ فِي الَحَرْفِ: حيثُ تُكتبُ الحَركاتُ في العربيَّةِ عندَ اللَّبسِ فوقَ الحرفِ أو تحتَهُ، بينمَا فِي اللُّغاتِ الأجنبيَّةِ تأخذُ حَجْماً يُساوِي حَجْمَ الحَرْفِ أَوْ يزيدُ عليه. وقدْ نحتاجُ في اللُّغةِ الأجنبيَّةِ إلى حرفين مُقابلَ حرفٍ واحدٍ في العربيَّةِ لأداءِ صَوْتٍ مُعيَّنٍ؛ كالخَاءِ (KH) مثلاً، وفي العربيَّةِ إشارةٌ نُسمِّيها(الشَّدَّةَ)، نَضعُها فوقَ الحَرْفِ لِندلَّ على أَنَّ الحَرْفَ مُكرَّرٌ أَوْ مُشدَّدٌ، أَيّ أنَّه في النُّطقِ حَرفانِ، وبذلك نستغني عن كتابته مُكرراً، ونحنُ في العربيَّة قد نستغني كذلك بالإدغامِ عَنْ كِتابةِ حُروفٍ بكامِلِهَا، وقَدْ نَلْجَأُ إلى حَذْفِ حُروفٍ. فنقول (عَمَّ) عوضاً عن (عن ما) و(مِمَّ) عوضاً عن(من ما) و(بِمَ) عوضاً عن (بما) ومثلها (لِمَ) عوضاً عن (لِما).

2ـ الإيجازُ فِي الكَلِمَاتِ: وهذه أمثلةٌ لعددِ حُرُوفِ بعضِ الكَلِمَاتِ فِي العَربيَّةِ والفَرنسيَّةِ والإنجليزيَّةِ: 
	العَرَبِيَّةُ
	اَلْفِرِنْسِيَّةُ
	اَلإنْجِلِيْزِيَّةُ

	أُمٌّ 2
	mère  4
	mother 6

	أَبٌ 2
	père 4
	father 6

	أَخٌ 2
	frère 5
	brother   7


3ـ الإيجازُ فِي التَّراكِيْبِ: الجملةُ والتَّركيبُ فِي العربيَّةُ قائمانِ أصلاً على الإيجازِ. ففي الإضافةِ يكفي أَنْ تُضيفَ الضَّميرَ إلى الكَلِمَةِ وكأنَّهُ جزءٌ منها:كِتَابُهُ(son livre)،كتابُهم (leur livre). وأمَّا إضافةُ الشَّيءِ إلى غيرِهِ فيكفِي فِي العربيَّةِ أنْ نُضيفَ حركةً إعرابيَّةً، أيّ صوتاً بسيطاً إلى آخرِ المُضَافِ إليه، فنقولُ: (كِتَابُ التِّلميذِ، وَمَدْرَسَةُ التَّلاميذِ)، على حينِ نستعملُ في الفرنسيَّةِ أدواتً خاصَّةً لذلك، فنقولُ:(le livre de l’élève،l’école des élèves).

   وأمَّا في الإسناد فيكفِي فِي العَربيَّةِ أَنْ تذكرَ المُسندَ والمُسْنَدَ إليه وتتركُ لِعَلاقةِ الإسنادِ العقليَّةِ المنطقيَّةِ أَنْ تصلَ بينهما بلا رابطةٍ ملفوظةٍ أو مكتوبةٍ، فنقولُ مثلاً (أَنَا سَعِيْدٌ)، عَلَى حينِ أَنَّ ذلك لا يتحقَّقُ فِي الفِرنسيَّةِ أو الإنكليزيَّةِ، ولا بُدَّ لَكَ فيهما مِمَّا يُساعدُ على الرَّبطِ، فتقولُ:je suis heureux )، ( I am happy. وبناءُ الفعلِ للمَجُهولِ يكفِي فِي العربيَّةِ أَنْ تُغيِّرَ حَرَكَةَ بَعْضِ حُرُوفِهِ، فتقولُ:(كُتِبَ) على حينِ نقولُ بالفرنسيَّةِ (il a été écrit) وفي الإنكليزية (it was written). وفي العربيةِ إيجازٌ يجعلُ الجُملةَ قائمةً على حرفٍ: (فِ) من وَفَى يَفِي، و(عِ) مِنْ وَعَى يَعِي، و(ق) مِنْ وقَى يَقِي، فهذه الحُرُوفُ إنَّما تُشكِّلُ في الحقيقةِ جُملةً تَامَّةً؛ لأنَّها فعلٌ وقدْ استترَ فيها فاعلُها وجوباً. وفي العربيَّةِ ألفاظٌ يَصعُبُ التَّعبيرُ عَنْ مَعَانِيَها في لُغةٍ أُخرى بِمِثْلِ عَدَدِهَا مِنْ الألفاظِ؛ كأسماءِ الأفْعَالِ،  في العربيَّةِ (هَيْهَاتُ)، وفي الإنكليزية (it is too far)، و(شَتَّان) (there is a great difference )، وحرفُ الاستقبالِ مثل:(سأذهب)( I shall go ).
ـ والنَّفيُ أُسلوبٌ فِي العَربيَّةِ يَدُلُّ عَلَى الإيجازِ: نقولُ:(لَمْ أُقُابِلْهُ)،وفي الإنكليزية:(I did not meet him)، وفي الفرنسية:(Je ne l’ai pas rencontré).وفي العربية:(لَنْ أُقُابِلَهُ)، والإنكليزية:(I will never meet him )،
والفرنسية: ( Je ne le rencontrerai jamais ).
4ـ الإيجازُ فِي اللُّغةِ المَكْتُوْبَةِ:فمثلاً سُورةُ (الفاتحةِ) المؤلَّفةِ فِي القُرآنِ من (31 )كلمةً استغرقتْ ترجمتُها إلى الإنكليزيَّةِ (70) كلمةً. ويقولُ الدُّكتور يعقوب بكر إِذَا ترجمنا إلى العربية كلاماً مكتوباًُ بإحدى اللُّغاتِ الأُوروبيَّةِ كانتْ التَّرجمةُ العربيَّةُ أقلَّ مِنْ الأصلِ بِنَحُوِ الخُمْسِ أَوْ أَكْثَرَ".(
)
ثانيًا: وَسَائِلُ تَنْمِيَةِ اللُّغةِ وَتَطَوُّرِهَا: تَتَّخذُ العربيَّةُ وَسَائِلَ عِدَّةً في هَذَا الشَّأْنِ، ومن ذلك:
(1) الاشتقاقُ: اللُّغةُ العربيَّةُ لُغُةٌ اشتقاقيَّةٌ، تقومُ عَلَى أبوابِ الفِعْلِ الثُّلاثِي، لذلك فإنَّ خَزَائِنَهَا من المُفرداتِ يُمكنُ أَنْ تَزْدَادَ دائمًا، وَكُلُّ الكَلِمَاتِ المُشتقَّةُ مِنْ أصلٍ ثُلاثيٍّ مَعَها المَعْنَى الأَصْلِيُّ، بِخِلافِ غَيْرِهَا مِنْ اللُّغَاتِ، فالاشتقاقُ من أبرزِ سماتِ هذه اللُّغةِ وخصائِصِها. وللُّغةِ العربيَّةِ طريقةٌ عجيبةٌ في التَّوليدِ جَعَلَتْ آخرَ هذه اللُّغةِ مُتَّصلاً بأوَّلِهَا فِي نَسيجٍ مُلتحمٍ؛ مِنْ غَيْرِ أَنْ تذهبَ مَعَالِمُهَا، بِعَكْسِ اللُّغاتِ الأُوروبيَّةِ، ففي اللُّغةِ العربيَّةِ نشتقُّ المكتبةَ (اسمَ المكانِ) مِن الكِتَابِ والكِتَابَةِ، بينما لا علاقةَ بينَ (book) التي تَعني كتاب في اللُّغةِ الإنجليزيَّةِ و(library) التي تعني مكتبة. إنَّ اشتراكَ الألفاظِ المُنتميَةِ إلى أصلٍ واحدٍ فِي أصلِ المعنى وفِي قَدْرٍ عامٍّ مِنْهُ يَسْرِي فِي جميعِ مُشتقَّاتِ الأصلِ الوَاحِدِ مَهْمَا اختلفَ العَصْرُ أو البيئةُ، والرَّوابطُ الاشتقاقيَّةُ نَوْعٌ مِن التَّصنيفِ للمَعَانِي فِي كُلِّيَّاتِهَا وعُموميَّاتها، وهي تعلمُ المنطقَ وتربطُ أسماءَ الأشياءِ المُرتبطةِ في أصلِهَا وطبيعَتِهَا برباطٍ واحدٍ، وهذا يحفظُ جهدَ المُتعلِّمِ ويُوفِّرُ وقتَهُ. وإنَّ خاصَّةَ الرَّوابطِ الاشتقاقيَّةِ فِي اللُّغةِ العربيَّةِ تَهدينا إلى معرفةِ كثيرٍ مِنْ مَفاهيمِ العَرَبِ ونَظَراتِهم إلى الوُجودِ وعَادَاتِهِمْ القديمةِ، وتُوحِي بفكرةِ الجَماعةِ وتَعَاوِنِها وتَضَامُنِها في النُّفوسِ عَنْ طَرِيْقِ اللُّغَةِ.(
)
(2) التَّعريب والتَّوليد: المُعَرَّبُ: هو لفظٌ استعارَهُ العربُ القُدامَى في عصرِ الاحتجاجِ باللُّغةِ مِنْ أُمَّةٍ أُخرى ، واستعملُوه في لِسَانِهِمْ؛ مثلُ: السُّندس، الزَّنجبيل، الإبريق، وما إلى ذلك.
     والمُوَلَّد: هو لفظٌ عربيُّ البِنَاءِ أعطي في اللُّغةِ الحديثةِ معنىً مُختلفًا عمَّا كان العربُ يعرفونه، مثل: الجريدة، المجلة، السيارة، الطيارة...الخ. 
   والتَّعريبُ أحدُ مظاهرِ اِلْتِقَاءِ العربيَّةِ بغيرِهَا مِن اللُّغاتِ على مُستوى المُفرداتِ. وكانتْ الألفاظُ الدَّخيلةِ في العَصْرِ الجاهليِّ قليلةً محدودةً، تتّصلُ بالأشياءِ التي لَمْ يعرفْهَا العربُ في حياتِهِمْ. وهي محصورةٌ فِي ألفاظٍ تَدُلُّ عَلَى أشياءٍ ماديَّةٍ لا معنويَّةٍ؛ مثل: كوب، مِسْك، مُرجان، دِرهم.الخ. 
   وتعودُ قِلَّةُ الدَّخيلِ إلى سببين: انغلاقِهم على أَنفَسِهِم واعتدادِهم بأنفسهم وبلغتِهم. أمَّا بعد الإسلام فقد اتَّصلتْ العربيَّةُ باللُّغاتِ الأُخرى، فانتقلتْ إليها ألفاظٌ جديدةٌ، تتعلَّقُ كُلُّها بالمحسوساتِ والماديَّاتِ؛ مثل: أسماءُ الألبسةِ والأطعمةِ والنباتَاتِ والحَيوانِ وشُؤون المعيشةِ أو الإدارةِ. وقد انعدمَ التَّأثيرُ في الأصواتِ والصِّيغِ والتَّراكيبِ. وإنَّ هذا الدَّاخِلَ على الغَالِبِ لم يبقَ عَلَى حالِهِ بلْ صِيْغَ فِي قَالَبٍ عربيٍّ. 
(3) النَّحْتُ: وهو انتزاعُ كلمةٍ جديدةٍ مِنْ كلمتين أو أكثر تدلُّ على معنى ما انتزعت منه؛ كالبسملة من قولنا (بسم الله الرحمن الرحيم)، أو حر فين مثل: (إنَّما) من (إنَّ) و(ما) ... الخ.

(4) تلخيصُ أصواتِ الطَّبيعةِ ومُحَاكاتها: من وسائل زيادة الثَّروةِ اللُّغويَّةِ، وفي اللُّغةِ العربيَّةِ ألفاظٌ كثيرةٌ دالَّةٌ على 
أصواتِ الحيواناتِ وضوضاءِ الأشياءِ، وهناك ألفاظ دالَّة على النُّطق والكلام ؛ مثل (تعتع)؛ أي: (تردد في الكلام) .

(5) انتقالُ المُفردةِ من المحسوس: وهذا الانتقال أثَّر في الفكر وبروز الحاجة إلى التعبير عن المعقولات والمجردات، من ذلك: الاقتباس: أصلها المادي قبس من النار ثم نقل المعنى إلى الأخذ من العلم والكلام ؛ وهو معنى معنوي. 
 (6) التَّفاعُلُ والاقتباسُ من اللُّغاتِ الأخرى: تتفاعلُ اللُّغاتُ بعضُها مع بعضٍ تفاعُلَ الكائناتِ الحيَّةِ، تأثيراً وتأثراً، لدرجة أنَّ هناك صراع يدور بين اللغات من أجل البقاء، وعملية الاقتراض من لغة أخرى تفيد اللغة المقترضة، واللغة العربية حين اتصل أهلها قديماً بالثقافات المجاورة واحتكوا بشعوبها دخلت ألفاظ من لغاتها إلى اللغة العربية. ولو نظرنا إلى القرآن الكريم لوجدنا الكثير من الألفاظ المعربة التي أخذت من لغات أخرى؛ مثل:(القسطاس):الميزان من الرومية.و(الصراط):من اليونانية.و(ياقوت): من الفارسية.و(ملائكة):من الحبشية. و(طوبى):أي: الجنة من الهندية...(
).
اَلْمَطْلَبُ اَلثَّانِي: « عَاْلَمِيَّةُ اَلدَّوْرِ اَلْحَضَاْرِيِّ لِلْعَرَبِيَّةِ »
     مُنذُ أنْ قدَّر اللهُ تعالَى أَنْ تَحْمِلَ اللُّغةُ العربيَّةُ لِوَاءَ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ بِنُزولِ القُرآنِ بلسانِهَا، وهي تُحقِّقُ بفضلِ اللهِ تعالى ثُمَّ بفضلِ جُهودِ أبنائِهَا فُتُوحاتٍ مُبينَةٍ شرقًا وغربًا، في مصر، وفارس، والروم،..الخ. وأكّد المؤرخ "دوزي" "أنَّ أهلَ الذَّوقِ من الإسبانِ بهرتهم نَصاعةُ الأدبِ العربيِّ واحتقرُوا البلاغةَ اللاتينيَّةَ، وصارُوا يكتبُون بِلُغَةِ العَرَبِ الفاتحين"(
)، وقال المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون:"استطاعتْ العربيَّةُ أَنْ تُبرزَ طَاقةَ السَّاميين في مُعالجةِ التَّعبيرِ عَنْ أَدَقِّ خَلَجَاتِ الفِكْرِ، سواءً كان ذلك في الاكتشافاتِ العلميَّةِ والحِسَابيَّةِ أو وَصْفِ المُشاهداتِ أو خَيالاتِ النَّفسِ وَأسرَارِهَا. واللُّغةُ العربيَّةُ هي التي أدخلتْ في الغَرْبِ طريقةَ التَّعبيرِ العلميِّ، والعربيةُ مِنْ أَنقى اللُّغاتِ، فقدْ تفرّدَتْ بتفرُّدها في طُرُقِ التَّعبيرِ العلميِّ والفنيِّ والصُّوفي، إنّ التَّعبيرَ العِلْمِيَّ الذي كان مُستعملاً فِي القُرُونِ الوُسْطَى لَمْ يتناولْه القِدَمُ، ولكنَّهُ وَقَفَ أمامَ تقدُّمِ القُوى الماديَّةِ فَلَمْ يتطـوّرْ. وقالت المستشرقة الألمانية زيفر هونكة:" كيفَ يستطيعُ الإنسانُ أنْ يُقاوِمَ جمالَ هذه اللُّغةِ ومَنطِقَها السَّليمِ وسِحرَها الفريدِ؟  فجيرانُ العَرَبِ أَنْفُسُهُمْ في البُلدانِ التي فَتحوها سَقطوا صَرْعَى سِحْرِ تلك اللُّغةِ، فلقدْ اندفعَ النَّاسُ الذين بقوا على دينهم في هذا التَّيارِ يتكلَّمُون اللُّغةَ العربيَّةَ بِشَغَفٍ، حتَّى إنَّ اللُّغةَ القبطيَّة مثلاً ماتتْ تماماً، بَلْ إِنَّ اللُّغةَ الآراميَّةَ لُغَةَ المَسِيْحِ قَدْ تخلّتْ إلى الأبدِ عَنْ مركَزِهَا لتحتلّ مكانها لُغُةُ مُحَمَّدٍ"(
).
    وأشاد ماريو بِلْ مؤلف كتاب (قصة اللغات) ( The Story of Languages ) بأنَّ العربيةَ هي اللُّغةُ العالميَّةُ في حَضاراتِ العُصورِ الوُسطى، وكانتْ رافداً عظيماً للإنكليزيَّةِ في نهضتِهَا وكثيرٍ من الأوربيّات، وقد أوردَ قاموسُ (Littre) قوائمَ بما اقتبسته هذه اللُّغاتُ من مُفرداتٍ عربيةٍ، وكانتْ أَوَّلُها الإسبانيَّةَ ثُمَّ الفِرنسيَّةَ والإيطاليَّةَ واليُونانيَّة والمجريَّةَ، وكذلك الأرمنية والروسية وغيرها، ومجموعها 27 لغة، وتُقدَّرُ المُفردَاتُ بالآلافِ(
). 

   وقال الأستاذ ميليه:"إنَّ اللُّغةَ العربيَّةَ لَمْ تَتراجَعْ عن أرضٍ دَخَلتها لتأثيرِها الناشئِ مِنْ كَونِهَا لُغةَ دينٍ ولُغةَ مَدنيَّةٍ،..ولم تبقَ لُغةٌ أُوربيَّةٌ واحدة لم يصلْها شيءٌ من اللِّسانِ العربيِّ المُبينِ، حتَّى اللُّغة اللاتينية الأم الكبرى، فقد صارت وعاءً لنقل المفردات العربية إلى بناتها".(
) ويقولُ المستشرق الأمريكي: وليم ورل:"إنَّ اللغةَ العربيةَ لم تتقهقر فيما مضى أمام أيِّ لُغةٍ أُخرى من اللُّغاتِ التي احتكَّتْ بها، ويُنتظرُ أنْ تُحافظَ على كيانِها فِي المُستقبلِ، كما حَافظتْ عليه فى الماضي، وللِّغةِ العربيَّةِ لِيْنٌ ومُرونةٌ يُمكنانِها مِن التَّكيُّفِ لِمُقتضياتِ هذا العَصْرِ، إنَّ اللُّغةَ التُّركيَّةَ مِنْ خِلالِ (250) سنةً لَمْ تستطعْ القَضاءَ عَلَى العربيَّةِ أو إضعافِ مكانتها"(
). ولقد أثبتتْ اللُّغةُ العربيَّةُ قُدرتَها عَلَى التَّلقِي، والتَّفاعُلِ، والتَّطورِ، فانبثقَ عَنْ أصالَتِهَا فعلٌ حركيٌّ مُتَّجِهٌ نَحْوَ المستقبلِ المتجدِّد والمتطور، فكانتْ لغةُ علمٍ وحضارةٍ إنسانيَّةٍ، تنبضُ بالإخصابِ والتَّوليدِ والتَّجديدِ الإبداعي الوثيق الصلة بأصالته الإبداعية، فنتج عن ذلك إيمانٌ قويٌّ بقدرتها على العطاءِ والإبداعِ؛ لأنَّ اللُّغةَ هي المفعِّلُ الحقيقيُّ للإبداعِ. ويقول أرنست رينان في كتابه تاريخ اللغات السامية: مِنْ أغربِ ما وقعَ في تاريخِ البشريَّةِ وصَعُبَ حَلُّ سِرِّهِ؛ انتشارُ اللُّغةِ العربيَّةِ، فقد كانتْ هذه اللُّغةُ غيرَ معروفةٍ بادئ ذي بدءٍ، فبدأتْ فجأةً في غايةِ الكمالِ، بحيثُ لَمْ يدخلْ عليها مُنذُ نشأتها وإلى يومنا هذا أيُّ تعديلٍ مُهمٍّ، فليسَ لها طُفولةٌ ولا شيخوخةٌ، ظهرتْ لأوَّلِ مَرَّةٍ تامَّةً مُستحكِمَةً، ولم يمضِ على فتحِ الأندلسِ أكثرُ من خمسين سنةً حتَّى اضطرَ رجالُ الكنيسة أنْ يُترجِمُوا صلواتِهم بالعربيَّة ليفهمَها النَّصارى"(
). ويقولُ مرجليوت الأستاذ بجامعة أوكسفورد:" اللغةُ العربيةُ لا تزالُ حيَّةً حياةً حقيقيَّةً، وهى واحدةٌ من ثلاثِ لُغاتٍ استولت على سُكانِ المَعمورةِ استيلاءً لم يحصلْ عليه غيرها، الانجليزيةُ والأسبانيةُ أختاها، فهي تُخالفُ أختيها بأنَّ زمانَ حُدوثهما معروفٌ ولا يزيدُ سنُّهما على قُرونٍ مَعدودةٍ، أمَّا اللُّغةُ العربيَّةُ فابتداؤها أقدمُ من كُلِّ تاريخٍ"(
).

   ويقولُ ماكس فانتا جوا في كتابه "المعجزة العربية": الحقُّ أنَّ مؤرِّخينا قد حاولوا جهدهم أنْ يجعلوا من العالمِ الغربيِّ مَحوًا للتَّاريخِ، مع العلمِ بأنَّ كُلَّ مُراقبٍ يُدركُ أنَّ الشَّرقَ الأدنى هُو المِحورُ الحقيقيُّ لتاريخِ القُرُونِ الوُسطى. إنَّ تأثيرَ اللُّغةِ العربيَّةِ في شِكلِ تفكيرنا كبيرٌ"(
)، ويقولُ الاجتماعي اشبلنجر في كتابه "انهيار الغرب":"لقدْ لعبتْ العربيَّةُ دورًا أساسيًّا كوسيلةٍ لنشرِ المعارفِ، وآليَّةِ التَّفكيرِ خلالَ المرحلةِ التَّاريخيَّةِ التي بدأتْ حين احتكرَ العربُ على حسابِ اليُونان والرُّومانِ عن طريقِ الهندِ، ثُمَّ انتهتْ حينَ خسرُوها".(
) ويقولُ "اشبلنجر" في مُعجمه عن اللاتينية والعربيةِ:"ليستْ لغةُ العربِ أغني لُغاتِ العالمِ فحسبْ، بل الذين نبغُوا في التَّأليفِ بها لا يكادُ يأتي عليهم العَدُّ"(
).
   ويُصرِّحُ ريتشاردكوتهبل قائلاً:"لا يعقلُ أنَّ اللُّغةَ الفَرنسيَّةَ والانجليزيَّةَ تحلُّ محلَّ اللُّغةِ العربيَّةِ، وأنَّ شعبًا له آدابٌ غنيَّةٌ مُتنوِّعةٌ كالآدابِ العربيَّةِ، ولغةٌ مرنةٌ ذاتُ مادَّةٍ لا تكادُ تفنى لا يخُون ماضيه، ولا ينبذُ إرثاً وصلَ إليه بعدَ قُرونٍ طويلةٍ عن طريقِ آبائِهِ وأجدَادِهِ، إنَّ التَّبايُنَ الجُزئيَّ الذي يبدُو بينَ اللَّهجاتِ العربيَّةِ لابُدَّ أنْ يزولَ، وعليه فسيكونُ لدينا منطقةٌ عربيَّةٌ تتكلَّمُ لُغةً واحدةً شاملةً، كان للعربيَّةِ ماضٍ مجيدٍ، وفى مذهبي أن سيكون لها مستقبلٌ باهرٌ"(
).

  ويقول الأستاذ فنتجيو:"قَدْ صارتْ العربيَّةُ لُغةً دوليَّةً للتِّجارةِ والعُلومِ"(
). وتقول المستشرقة (سيجريد هونكه) مؤلفة كتاب (شمسُ العربِ تسطعُ على الغَرْبِ)(
):لقدْ شاءَ اللهُ أنْ يظهرَ من الأُوربيين مَنْ يُنادي بالحقيقةِ ولا يَغمطُ العربَ حقَّهم، في أنَّهم حملُوا رسالةً عالميَّةً، وأدُّوا خِدمةً إنسانيَّةً للثَّقافةِ البشريَّةِ قديمًا وحديثًا. وتقولُ: إنَّها سُبَّةٌ أنْ يعلمَ أهلُ العلمِ من الأُوربيين، أنَّ العربَ أصحابُ نهضةٍ علميَّةٍ لم تعرفْها الإنسانيةُ من قبل، وأنَّ هذه النَّهضةُ فاقتْ كثيراً ما تركَه اليُونانُ أو الرُّومانُ، ولا يُقدِّرُون هذا. إنَّ العربَ ظلُّوا ثمانيةَ قُرونٍ، يشعُّون على العالم علماً وفناً وأدباً وحضارةً، كما أخذوا بيدِ أُوروبا وأخرجُوها من الظُّلماتِ إلى النُّورِ، ونشروا لواءَ المدنيَّةِ، إنْ هم ذهبوا في أقاصي البلاد ودانيها، سواءً في آسيا أو إفريقيا أو أوروبا، ثُمَّ تُنكرُ أُوروبا على العربِ الاعترافَ بهذَا الفَضْلِ. وتقولُ: إنَّ هذه النَّظرةِ الأوربيَّةِ دليلٌ على ضيقِ أُفقِ الغربيين، وخشيتهم قولَ الحقِّ والاعترافَ للعربِ بفضلهم، وخاصَّةً أنَّهم قد غيَّرُوا وَجْهَ العالمِ الذي نعيشُ فيه. إنَّ هذا الكتاب يهدف أيضا إلى تقديم شكرٍ، كان يجبُ أن يُقدَّمَ إلى العربِ مُنذُ عصورٍ قديمةٍ. 
   وتقولُ زيغريد هونكه عن اللغة العربية:‏" وهكذا تحوّلت لغةٌ قبليةٌٌ في خلالِ مئةِ عامٍ إلى لُغةٍ عالميَّةٍ. ليستْ اللغة ثوباً نرتديه اليوم لنخلعه غداً. لقد وَجَدتْ اللُّغةُ العربيةُ تجاوباً من الجماعاتِ وامتزجَتْ بهم، وطَبَعَتْهُمْ بطابِعَها، فكوّنت تفكيرهم ومدارِكَهم، وشكلّت قَيَمهم وثقافتَهم، وطبعت حياتَهم الماديَّةَ والعقليَّةَ، فأعطتْ للأجناسِ المُختلفةِ في القارّات الثلاثِ وجهاً واحداً مميّزاً"(
). وفي القَرنِ السَّابِعِ عشرَ اهتمَّتْ أُوروبا الشَّماليَّةُ والشَّرقيَّةً اهتمامًا خاصّاً بتدريسِ اللُّغةِ العَربيَّةِ ونَشْرِهَا.ففي1636م قرَّرتْ حكومةُ السُّويدِ تعليمَ العربيَّةِ في بِلادِهَا. وبدأتْ رُوسيا تعتني بالدِّراساتِ الشَّرقيَّةِ والعربيَّةِ على الخُصوصِ في عهدِ البطرسِ الأكبرِ الذي وَجَّهَ إلى الشَّرقِ خمسةً مِنْ الطَّلبةِ الرُّوسيين. وفي عام 1769م قرَّرتْ الملكةُ كاترينا إجباريَّةَ اللُّغةِ العربيَّةِ. وفي عام 1816م أُحدثَ قِسْمُ اللُّغاتِ السَّاميَّةِ في جامعةِ بتروكراد. 
   ومِنْ مَظاهرِ علميَّةِ العربيَّةِ أيضًا أنَّ الكَلماتِ العربيَّةِ في اللُّغاتِ الإسلاميَّةِ: الفَارسيَّةِ والتُّركيَّةِ والأُورديَّةِ والمالاويَّةِ والسِّنغاليَّةِ أكثرُ مِنْ أَنْ تُحصى. والكَلماتُ العربيَّةُ في الإسبانيَّةِ والبُرتغاليَّةِ ثُمَّ في الألمانيَّةِ والإيطاليَّةِ والإنكليزيَّةِ والفَرنسيَّةِ ليستْ قليلةً أيضاً. ولقدْ التقتْ العربيَّةُ بالفارسيَّةِ والسِّريانيَّةِ والقِبطيَّةِ والبربريَّةِ. وكان عندَها أسبابُ القُوةِ، فهي لغةُ القُرآنِ، وتتميَّزُ ببناءٍ قويٍّ مُحْكَمٍ، وتملكُ مادَّةً غزيرةً. لَقَدْ حملتْ العربيَّةُ رسالةَ الإسْلامِ فغنيتْ بألفاظٍ كثيرةٍ جديدةٍ للتَّعبيرِ عمَّا جاءَ بِهِ الإسْلامُ مِنْ مفاهيمَ وأفكارٍ ونُظمٍ وقواعدِ سُلوكٍ. وأصبحتْ لُغةَ الدِّينِ والثَّقافةِ والحَضَارَةِ والحُكْمِ فِي آنٍ واحدٍ. وكانتْ اللُّغةُ العربيَّةُ فِي سِعَتِهَا وانتشارِهَا فِي أرجاءِ العالمِ، تُشْبِهُ عولمةَ اللُّغةِ الإنكليزيَّةِ اليوم مِنْ حيثُ الانتشارِ والتَّسابُقِ إلى تَعلُّمِها، ولكنَّ اللُّغةَ العربيَّةَ لم تتجاوزْ حدُودَها اللُّغويَّةَ، وآفاقَها الحضاريَّةَ، ولم تحملْ نزعةَ الشَّرِّ والأذَى والسَّيطرةِ الاقتصاديَّةِ والعسكريَّةِ، والسِّياسيَّةِ، والإنسانيَّةِ لمخلوقٍ، كما تحملُه عولمةُ هذه الأيَّامِ. وكانتْ حضارةُ العربِ والمسلمينَ تتَّسمُ بحملِ الحبِّ، والخيرِ، واحترامِ النَّاسِ جميعاً، لا فرقَ فيها بينَ عربيٍّ أو عجميٍّ، ولا بينَ أبيضَ أو أسودَ، ولا بينَ قويٍّ أو ضعيفٍ، والنَّاسُ كلُّهم سواسيةٌ كأسنانِ المِشْطِ، وشتَّانَ ما بينَ اللُّغتين، وهَيْهَاتَ هَيْهَاتَ أنْ تبلغَ الثَّانيةُ جُزءاً صغيراً مِمَّا بلغتْهُ الأُولى وعاشتْ في ظلالِهِ. وغَزَتْ العربيَّةُ اللُّغاتِ الأُخرى ؛كالفارسيَّةِ والتُّركيَّةِ والأُورديَّةِ والسَّواحليَّةِ، فأدخلتْ إليها حُرُوفَ الكِتَابَةِ وكثيراً من الألفاظِ. وكانَ تأثيرُها في اللُّغاتِ الأُخْرَى عَنْ طريقِ الأصْواتِ والحُرُوفِ والمُفرَدَاتِ والمعانِي والتَّراكيبِ. وأَدَّى اصْطِدَامُ العربيَّةِ باللُّغاتِ الأُخرَى إلى اِنْقِرَاضِ بعضِ اللّغاتِ وحُلُولِ العربيَّةِ مَحَلَّها؛ كَمَا حَصَلَ فِي العِرَاقِ والشَّامِ ومِصْرَ، وإلى انزواءِ بعضِها كالبربريَّةِ، وانحسارِ بعضِهَا الآخرِ كالفارسيَّةِ. ولقدْ أصبحتْ لُغاتُ التُّركِ والفُرْسِ والملايو والأوردو تُكتبُ جميعُهَا بالحُرُوفِ العربيَّةِ. وكانَ للعربيَّةِ الحظُّ الأَوْفَرُ في الانبثاثِ في اللَّهجاتِ الصُّوماليَّةِ والزِّنجباريَّةِ لِرِجُوعِ الصِّلةِ بينَ شرقِ إفريقيا وجزيرةِ العربِ إلى أقدمِ عُصُورِ التَّاريخِ. وشاركتْ بِحُرُوفِهَا وألفاظِهَا فِي كُلِّ اللُّغاتِ الأساسيَّةِ في إفريقيةِ؛ وهي الهَوْسَا والماندنجو والوولوف والسَّواحليَّةُ والصُّوماليَّةُ ولُغاتُ النَّيجرِ والدَّناكِلُ في إثيوبيا وإرتيريا، ولا تزالُ اللُّغةُ العربيَّةُ ـ في القرن العشرين والحادي والعشرين ـ تضيف فتوحات إلى ما سبق في كل دول العالم غير العربية وجامعاتها كاستراليا وأمريكا واليابان،وإفريقيا، وغيرها ؛ وذلك لدراسة اللغة العربية والوقوف على أسرارها .
اَلْمَبْحَثُ اَلثَّاْنِي:« اَلْعَرَبِيَّةُ وَجِرَاْحٌ تَنْدَمِلُ »
    لقد بنى العربُ حضاراتٍ شامخةً في البُلدانِ التي فتحُوها شرقاً وغرباً؛ كالحضارة العباسية والفاطمية والأندلسية، إلا أنَّ تلك الحضاراتِ أخذتْ في الأُفولِ بمجرَّدِ القضاءِ على المكتباتِ وحرقِ الكُتُبِ ومُضايقةِ الأُدباءِ والعُلماءِ والمُفكِّرينَ والكُتَّابِ، وإنَّ الكِتَابَ في الوَطنِ العربيِّ وَاجَهَ عَبْرَ العُصورِ المُختلفةِ تحدياً كبيراً؛ يتمثَّلُ في حَرْقِهِ وتدميرِ مراكِزِ وُجُوْدِهِ، ومُلاحقةِ مُؤلِّفيهِ، ومُضايقتهم بل قتلِهم، ولقد تعرَّضتْ اللُّغةُ العربيَّةُ وأُمَّتُها لجراحٍ كثيرةٍ، كثيرٌ منها كاد أن يعرَّضها للهلاك والاندثار، ولكنَّ الكثيرَ من هذه الجِرِاحِ كان يُدَاوى ويَندملُ، وبعضُها يَتْرُكُ آثارَهُ السَّيئةَ الخطيرةَ، وبعضُها يُكسبُهَا المناعةَ والقُدرةَ على ترويضِ أعدائِهَا واحتوائِهم، ومن ذلك ما يأتي:
اَلْمَطْلَبُ اَلأَوَّلُ: أَهَمُّ مَعَاْرِكِ اَلْعَرَبِيَّةِ قَدِيْمًا 
 أَذْكُرُ هنا أَهَمَّ مَعَاْرِكِ اَلْعَرَبِيَّةِ قَدِيْمًا، مثل: (اَلْمَغُوْلَ، واَلصَّلِيْبِيِّيْنَ، واَلاسْتِعْمَاْرَ اَلْغَرْبِيَّ اَلْمُبَاْشِرَ).
أَوَّلاً:اَلْمَغُوْلُ وَاللُّغَةُ العَربيَّةُ وَحَضَارَتُهَا: مِنْ أشدِّ الأخطارِ التي تعرَّضَ لها المُسلمونَ والعَرَبُ غارةُ المغولِ والتَّتارِ على بلادِهِمْ فِي القَرْنِ السَّادِسِ الهِجْرِيِّ، ففي المُحرَّمِ سنة 656هـ حاصرَ هُولاكو (بغدادَ) فدافعَ جيشُ الخليفةُ عنها، ولكنَّه لم يقوَ على الصُّمُودِ لجيشِ المغولِ، فسقطتْ المدينةُ في أيديهم آخرَ الشَّهرِ. واستولى المغولُ على العِرَاقِ، وأزالُوا الدَّولةَ العباسيَّةَ مِنْ الوُجُودِ. وقد أجملَ ابنُ طباطبا ما نَزَلَ بأهلِ بغدادَ في قوله:"فَجَرَى مِن القتلِ الذَّريعِ والنَّهبِ العظيمِ والتَّمثيلِ البليغِ ما يَعظُمُ سماعُهُ جُملةً فَمَا الظَّنُّ بتفصيلِهِ".(
) وأصبحتْ بغدادُ التي كانتْ مَضْرَبَ الأمثالِ في سعةِ العُمرانِ وتقدُّمِ الحضارةِ قفرًا مُوحشةً، وتراكمتْ جُثَثُ القتلَى في شَوارِعِها، فغيَّرتْ رائحتَهَا، وَحَدَثَ بسببِ هذا التّغيُّرِ وباءٌ شديدٌ راحَ ضحيتَه خلقٌ كثيرٌ ـ وما أشبه الليلة بالبارحةِ ـ ولقد كان المغولُ لايُفرِّقُونَ بينَ أحدٍ من النَّاسِ، هَدَفُهُمْ الاستيلاءُ على الأرضِ والمالِ، وبَسْطُ نُفُوذِهِمْ عَلَى أكبرِ رُقْعَةٍ مِنْ هذا العالمِ، ولا وَزْنَ عِنْدَهُمْ لحضارةٍ، ولا مدنيَّةٍ، ولا إنسانٍ. وقد احتدمَ الصِّراعُ بينَ المُسلمينَ والمَغُولِ واستمرَّتْ الحُروبُ سِجَالاً بينهما ما يَقرُبُ مِنْ مئتي سنة (617هـ-803هـ )، ولقدْ كان للغَزْوِ المغوليِّ أثرٌ كبيرٌ في الثَّقافةِ العربيَّةِ، وهذا الأثر قسمان: سلبيّ وإيجابيّ:
· مِن الآثارِ السَّلبيَّةِ للهجمةِ المغوليَّةِ: تتجلّى هذا الآثارُ في غيرِ وجهٍ، وأذكر منها باختصار ما يأتي:
1ـ إتلافُ الكُتُبِ ونَهْبُهَا: لقدْ اعتدى المغولُ علَى المكتباتِ وكُتُبِهَا في المدُنِ المُحتلَّةِ، وكانَ مِنْ دأبِهِمْ أنْ يحرقُوا المكتباتِ، وأنْ يجعلُوا الكُتُبَ الثَّمينةَ طعاماً للنِّيرانِ والمواقِدِ، يقولُ السُّيوطي:"حُكِيَ عَنْ الصَّاحِبِ بن عبَّاد أنَّ بعضَ المُلُوكِ أرسلَ إليه يسألُه القُدُومَ عليه، فقالَ له في الجَوَابِ: أحتاجُ إلى ستِّينَ جَملاً أنقلُ عليها كُتُبَ اللُّغةِ التي عندي. وقد ذهبَ جُلُّ الكُتُبِ في الفِتَنِ الكائنةِ من التَّتارِ وغيرِهِمْ. بحيثُ إنَّ الكُتُبَ الموجودةَ الآن في اللُّغةِ من تصانيفِ المتقدِّمينَ والمُتأخِّرينَ لا تَجئُ حِمْلَ جَمَلٍ واحدٍ"(
). ولقد شاعَ بينَ أوساطِ الخاصَّةِ والعامَّةِ أنَّ المغولَ دمَّروا مكتبةَ بغدادَ، ورمُوا كُتُبَهَا في نَهْرِ دجلةَ، يقولُ ابن تغري بردي:" وأُحرقتْ كُتُبُ العلمِ التي كانتْ بها ـ يعني ببغدادَ - مِنْ سائِرِ العُلومِ والفُنُونِ التي ما كانتْ في الدُّنيا، قيلَ: إنّهم بنُوا بها جِسْراً من الطِّينِ والماءِ عِوَضاً عَن الآجرِ"(
). ولقدْ كانَ حرقُ الكُتُبِ وتدميرُ المكتباتِ وراءَ تَخَلُّفِ الأُمَّةِ العربيَّةِ والإسلاميَّةِ، فقدْ ضاعَ حَوالَى ثمانيةُ ملايينَ كتابٍ عربيٍّ بسببِ الجهلِ والتَّعصُّبِ والغَزْوِ الأجنبيِّ، وإنَّ حَرْقَ الكُتُبِ وتدميرَ المكتباتِ يُعدُّ من بين أهمِّ الكَوَارِثِ التي واجهتْ الحضارةَ العربيَّةَ والإسلاميَّةَ مُنْذُ تاريخِهَا الطَّويلِ، وحتَّى يومنا هذا. وإنَّها السَّببُ الرَّئيسً لِتخلُّفِها عَنْ النَّهضةِ العلميَّةِ وسرُّ ضَعْفِهَا، وجعلِها نهباً للمُستعمرِ الأجنبيِّ. فإنَّ المتبحِّرَ في تَتبُّعِ بناءِ الحضارَاتِ في العالمِ قديماً وحديثًا، يجدُ أنَّ تأسيسَ المكتبَاتِ واحترامَ الكُتُبِ والمُحافظةَ عليها وتبجيلَ العُلماءِ والكُتَّابِ هو سِرُّ بُزوغِ الحضَارَاتِ في العالَمِ وسببُ شُهرتِهَا.

2ـ تَدْمِيْرُ المَرَاكِزِ العِلْمِيَّةِ وَنَهْبُهَا: لَقَدْ اعتدَى المغولُ وأحلافُهم على المراكزِ العلميَّةِ في البلادِ المُحتلَّةِ، فأحرقُوا بعضَهَا، ودَمَّرُوا أُخرى ونَهَبُوا مُحتوياتها، وهذا ما فعلُوه في بعضِ مَدَارِسِ حَلَبَ وجَوَامِعِهَا سنة 679 هـ،كما أحرقُوا الكثيرَ من المدَارِسِ ودُوْرِ الحديثِ في دِمَشْقَ سنة 699 هـ، ولم تَأْمَنْ المساجدُ مِنْ أَذَى المغولِ، فاقتحمُوهَا، وعَبَثُوا بِمُحْتَوَيَاتِهَا، ونهبُوها، وأحرقُوا بعضَها. وقدْ حملتْ المَسَاجِدُ مُنْذُ ظُهورِ الإسلامِ أمانةَ هَذَا الدِّينِ وتدريسِ عُلُومِهِ وغيرِهَا، فكانتْ مَقْصَدَ طُلاَّبِ العِلْمِ، يَنْهَلُونَ فيها العلومَ مِنْ كِبَارِ العُلَمَاءِ. ولعبتْ المَسَاجِدُ دَوْراً مُهمّاً في تنشيطِ الحركةِ العلميَّةِ ونشرِ العُلُومِ فِي العَصْرِ المملوكي مثلاَ، وهذا ما يُؤكِّدُهُ مُؤرِّخُو هذا العصرِ، ومنهم المقريزي إِذْ تَحدَّثَ عَنْ حَالِ الجامِعِ الأزْهَرِ آنذاك، فقال:" لَمْ يَزَلْ في هَذَا الجَامِعِ مُنْذُ بُنِيَ عِدَّةٌ مِن الفُقَرَاءِ يُلازِمُون الإقامةَ فيه، وبلغتْ عدَّتهم في هذه الأيامِ سبعمائة وخمسين رجلاً ما بين عَجَمٍ وزيالعةٍ، ومِنْ أهلِ ريفِ مصرَ ومغاربةٍ، ولكُلِّ طائفةٍ رُوُاقٌ يُعْرَفُ بهم، فلا يزالُ الجامعُ عامراً بِتِلاوَةِ القُرْآنِ ودِرَاسَتِهِ وتلقينِهِ، والاشتغالِ بأنواعِ العُلُومِ والفِقْهِ والنَّحْوِ، ومَجَالِسِ الوَعْظِ، وحِلَقِ الذِّكْرِ، فيجدُ الإنسانُ إذَا دَخَلَ هذا الجامعَ مِن الأُنْسِ باللهِ والارتياحِ، وترويحِ النَّفسِ مالا يجدُهُ فِي غَيْرِهِ"(
).
3ـ خَسَارَةُ جُلِّ العُلمَاءِ والأُدَبَاءِ: لَقَدْ نكّلَ المغولُ بعددٍ كبيرٍ مِنْ عُلماءِ الأُمَّةِ الإسلاميَّةِ وأُدبائِهَا إبّانَ غَزْوِهِمْ واحتلالِهِمْ المدنَ الإسلاميّةَ فِي العَصْرِ المملوكِي، فقدْ أُصيبَ كثيرُونَ مِنهم بجراحاتٍ خطيرةٍ وهُمْ يُشارِكُونَ الجيشَ الإسلاميَّ جِهادَ المغولِ، وأُسِرَ آخرُون، فَنُكِّل بهم، وأُذِيقُوا مِن العذَابِ ألواناً. وأُبلوا بلاءً حسناُ، وهناك طائفةٌ كبيرةٌ وعظيمةٌ من العُلماءِ والأُدباءِ الذين قُتِلوا إبَّان الغزوِ المغوليِّ للبلادِ الإسلاميَّةِ، ويتبيَّنُ من تراجمهم أنَّهم كانُوا ذَوِي مكانةٍ مرموقةٍ في مُجتمعاتِهم، وأنَّ دورَهُمْ كانَ كبيراً في رصدِ الحركةِ الفِكريَّةِ والأدبيَّةِ في عصرِهِمْ، فقدْ تنوَّعتْ عُلُومُهُمْ ومَعَارِفُهُمْ، واشتغلُوا بالفِقْهِ، والحديثِ، والأُصُولِ، والتَّفسيرِ، والنَّحوِ، واللُّغةِ، والنُّجُومِ، والفُرُوضِ، والأدبِ، والشِّعرِ، والكِتَابَةِ، والخَطابَةِ، وغير ذلك، وصنّفُوا كُتُباً كثيرةً في تلك العُلُومِ والفُنُونِ، ومِنْ هُنُا نُدْرِكَ الخَسَارَةَ الكبيرةَ التي مُنِيَ بِهَا المُسلمون بموتِهِمْ، وتتَّضِحُ لنا همجيَّةُ المغولِ.
* من الآثار الإيجابيّة للهجمة المغولية(
): لقدْ كانَ للغزْوِ المغوليِّ أثرٌ إيجابيٌّ في الثَّقافةِ العربيَّةِ الإسلاميَّةِ، ويتمثَّلُ ذلك فِي كُتُبِ التَّاريخِ الخاصَّةِ التي سَرَدَتْ أحداثَ هَذَا الغزوِ، أو تناولتْ بعضَ جوانِبِهِ، وأَثَّرتْ المكتبةَ العربيَّةَ بما قدَّمَتْهُ مِنْ معلومَاتٍ، ومنها كتابُ "تفتت الأكباد في واقعة بغداد"، لنجم الدين أبي الخير الدهلي، المتوفى سنة 680هـ. ويتجلَّى الأثرُ الايجابيُّ فِي النُّصُوصِ الأدبيَّةِ الكثيرةِ، التي واكبتْ الغَزْوَ المغوليَّ، وصوَّرتْ أحداثَهُ، والعلاقاتِ السِّياسيِّةَ والاجتماعيَّةَ بينَ المغولِ والمسلمين. وما يهمُّنا هنا أنَّ الغزوَ المغوليَّ أَثْرَى اللُّغةَ العربيَّةَ بألفاظٍ كثيرةٍ، مبثوثةٍ في كُتُبِ التَّاريخِ والأدبِ والتَّراجِمِ، وهي ذاتُ أُصُولٍ مغوليَّةٍ، أو فارسيَّةٍ، أو تركيَّةٍ. والجامعُ بينها أنَّ المغولَ كانُوا يَنطقُونَ بها، ودَخَلَتْ اللُّغةُ العربيَّةُ جرَّاءَ غَزْوِهِمْ. كَمَا لَمْ يمتنعْ المغولُ من الأخذِ بِمُقوِّمَاتِ الحضارةِ الإسلاميَّةِ، ولم يعترضُوا عَلَى إنشاءِ المدارِسِ والمعاهِدِ العلميَّةِ. كما أنَّ كثيرًا من المغولِ قَدْ دَخَلَ الإسلامَ وحَسُنُ إسلامُهُمْ، وأُبْلُوا بَلاءً حَسَناً في سبيلِ نَشْرِ الإسلامِ ونُصرَتِهِ، فبعدَ أنْ كانُوا مَعَاوِلَ هدمٍ وتدميرٍ لِمجتمعاتِهِ، أصبحُوا بعدَ عِدَّةِ سنين لَبِنَاتِ بناءٍ قويةً تَصُدُّ عنه أنواءُ الأعداءِ العاتيةِ.يقولُ غُوستاف لوبون: هؤلاء الهَمَجُ المتوحّشون الذين هدَمُوا الآثارَ والبِنَايَاتِ وأَحْرَقُوا الكُتُبَ والمكتباتِ وأَرَاقُوا الدّمَاءَ ونكّلُوا بالأشلاءِ وخرّبُوا بغدادَ وعاثُوا فيها فسادًا - هؤلاءِ الهَمَجُ المتوحّشون أنفسهم أُخِذوا بعجائبِ هذه الحَضَارَةِ وأصبحُوا مِنْ حُمَاتِهَا.ويُضيفُ الكاتِبُ: أنَّهُ في مدرسةِ العربِ تحضّرَ المغولُ فتبنَّوا دينَهُمْ وَحَضَارَتَهُمْ وقرّبُوا إليهم عُلُمُاءَهُمْ، وأكرمُوا أساتيذَهُمْ، وأقامُوا في الهِنْدِ إمبراطُوريَّةً ودُولاً كُبْرَى لا يُمْكِنُ نِفْيَ عربيّتِهَا ؛ لأنَّها قامتْ على عناصرِ هذهِ الحضَارَةِ العربيَّةِ ومُنجَزَاتِهَا!!(
).
ثانيًا:الصَّلِيبُيُّونَ واللُّغَةُ العربيَّةُ وَحَضَارَتُهَا:لم تكدْ الأُمَّةُ الإسلاميَّةُ والعربيَّةُ تتعافَى مِنْ جِرَاحِ الهَجْمَةِ المغوليَّةِ الهَمَجِيَّةِ مِن الشَّرْقِ...وشاءَ القَدَرُ أنْ يَتَرَبَّصَ بِهَا أعداءٌ مِن الغَرْبِ ؛ ليفتِكُوا بها، ويأتُوا عَلَى ما لَمْ يستطعْ المغولُ أَنْ يَمْحُوْهُ فِي كَيَانِهَا وَمَجْدِهَا، وفُرِضَتْ عليها الحرُوبُ الصَّليبيَّةُ التي استمرَّتْ عِدَّةَ قُرُونٍ (1096– 1291م)، وكانتْ حُرُوبَ فُرْسَانٍ، وسُمِّيتْ بهذا الاسمِ نسبةً إلى الذين اشترَكُوا فيها؛ وَتَوَارُوا تَحْتَ رِدَاءِ الدِّينِ المسيحيِّ وشِعَارِ الصَّليبِ مِنْ أجْلِ الدِّفاعِ عنه، وذلك لتحقيقِ هدَفِهِمْ الرَّئيسِ؛ وهُو الاستيلاءُ علَى أرضِ المَشْرِقِ فِي الوقتِ الذي كان فيه الشَّرقُ مَنْبَعَ الثَّرَوَاتِ، وتأثيراتُ الحرُوبِ الصليبية كانت بعيدة المدى: سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، ودون الدخول في تفاصيل  هذه الحروب، فقد تسببَّت بلا شكٍّ في تأخُّرِ الأمُةِ الإسلامية والعربية، وأرهقتها وخلَّفتها عن مواصلة ركب التقدم العلمي والحضاري، وسلبت مواردها وأهدرت مُقدَّراتها وعلمائها، وحطَّمت كثيرًا من أحلامها... وعلى الرَّغمْ من ذلك لم تندحرْ الحضارةُ الإسلاميَّةُ، ولا اللغة العربية، بل استوعبتْ وصبرتْ، وجاهدتْ بل هَدَتْ أعداءَها إلى سبيلِ العلمِ والحضارةِ والرَّشادِ. 

* مِنْ الآثارِ الإيجابيَّةِ للحُرُوبِ الصَّليبيَّةِ:عَلَى الرَّغمِ من النَّتائجِ الكارثيَّةِ للحُرُوبِ الصليبيَّةِ على الأُمَّةِ الإسلاميَّةِ والعربيَّةِ، لُغةً وشعبًا وحضارةً وعلمًا، إلا أنَّ الحضَارةَ العربيَّةَ روَّضَتْ أَعداءَهَا بما تمتلكُهُ مِنْ مُقوِّماتِ البقاءِ والصُّمُودِ، ومن ذلك ما شاهده ابنُ جبير في حاضرةِ صقلية؛ من ذلك قولُهُ:"وزيُّ النَّصرانيَّاتِ في هذه المدينةِ زِيُّ نساءِ المسلمين، فَصيحاتُ الأَلْسُنِ، مُلتحفاتٌ مُنقَّباتٌ"(
). ولقد أُعجِبَ بعضُ القادةِ الأُوربيين بالحضارةِ الإسلاميَّة، ومنهم (رُوجرُ الثَّاني) أحدُ مُلوكِ صقلية الذي استحضرَ كثيرًا من الكُتُبِ العربيَّةِ، وأمرَ بترجمتها، وكان يجلُّ العُلماءَ المسلمين، ويُقدِّرُهم؛ فكان الإدريسيُّ إذا جاءَ إلى مجلسِهِ أكرمَهُ واحترمَهُ ووسَّع له(
). وكذلك الإمبراطور (فريدريك الثاني) الذي كان مُتأثرًا بكُلِّ ما هُو عربيٌّ، وكان يُجيدُ اللُّغةَ العربيةَ كما كانتْ لغته الأم، وخلال طفولته كان على علاقة بقاضي المسلمين في مدينة بالرمو، الذي قدّم له عددًا من الكتب العربية في مختلف العلوم(
).قال ابن جبير عن الأخير:"ومن عجبِ شأنِهِ المتحدّث عنه أنَّه يقرأُ ويكتبُ بالعربيَّةِ"(
). وكانت أعدادٌ كبيرةٌ من العُلماءِ الأوربيين اهتمَّت بالتَّرجمةِ من الثَّقافَةِ العربيَّةِ الإسلاميَّةِ إلى اللُّغاتِ الأُوربيَّةِ في الحياةِ الفكريَّةِ في أُوربا الغربية(
)،"وقد أَحدثتْ هذه التَّراجِمُ كُلُّها في أُوربا اللاتينية ثورةً عظيمةَ الخطرِ، ذلك أن تدفق النصوص العلمية من بلاد الإسلام واليونان كان له أعمق الأثر في استثارة العلماء الذين بدؤوا يستيقظون من سُباتهم"(
)."كذلك أثارت هذه التَّراجمُ عَقْلَ أُوربا، وحفَّزته إلى البحثِ والتَّفكيرِ"(
). وشاع لدى النَّصارَى في بعضِ مناطقِ أُوربا خاصَّة في الممالك النَّصرانيَّةِ في الأندلسِ بعضُ الكَلماتِ العربيَّةِ ذاتُ المدلولِ الدِّيني الإسلامي، نحو (DIS DIOS QUIERE) ومعناه: إن شاء الله(
)، ويترددُ كثيرًا في أحاديثهم (OJALA) للتَّعبيرِ عن العَجَبِ أو الدَّهشةِ، وما شابه ذلك، ومعناه الحرفي: ما شاء الله،كذلك بعض ألفاظ التحية والسلام وغير ذلك(
). وكان بعض الصليبيين الذين قدموا من أوربا، وعاشوا فترة في البلاد الإسلامية قد اكتسبوا اللغةَ العربيَّةَ(
)، ولا شكَّ أنَّ هؤلاء عند عودتهم إلى بلدانهم لم ينسُوا اللغةَ العربيَّةَ التي اكتسبوها في البلاد الإسلامية، وما نقلته مُفرداتها إليهم من بعض المفاهيم الدينية عن الإسلام، والتي كان يجهلونها قبل ذلك، فنقلوها هم بدورهم إلى أفراد مُجتمعاتهم في البلاد الأوربية، ولكثرة المُتحدِّثين باللغةِ العربيَّةِ في بعض البلاد الأوربية، ولكثرة المُقبلين على تعلُّمها اُتُّخذتْ لغةٌ رسميَّةٌ في بعض المناطقِ بجانب اللُّغاتِ الأوربيَّةِ؛ ففي صقلية كانت اللغة العربية إحدى اللغات الثلاث التي أقرّتها الدولة في سجلاتها بجانب اليونانية واللاتينية(
).
    وفي بعض المناطق التي زحف عليها النصارى في الأندلس كطليطلة وقرطبة والمناطق الشمالية والغربية وغيرها كانت هناك لغتان الإسبانية والعربية، بل إنَّ بعض المفكرين الأوربيين المتعصبين تأسَّف كثيرًا على هجر كثير من النصارى لغتهم اللاتينية، وولعهم باللغة العربية وثقافتها(
). ولم يقتصر الإقبال على اللغة العربية من عامة الناس في أوربا، بل إن أعدادًا من القادة الأوربيين تعلّموها، وتحدثوا بها رغبة منهم في الاطلاع على الحضارة الإسلامية، ولذلك فإن شيوع اللغة العربية نسبيًّا في المجتمعات الأوربية وكثرة الإقبال على تعلمها جعل أحد رجال الدين النصارى في مجمع فيينا 710هـ/ 1311م يدعو إلى إنشاء ست مدارس لتعليم اللغات الشرقية في أوربا(
)، إذ أدركوا أنَّ تعلُّمَ اللغة العربية أمرٌ ضروريٌّ للوصول لأهدافهم الدينية والاقتصادية، وكان هذا سبباً في إهمال اللغة اللاتينية والإغريقية إلى حدٍ كبيرٍ وإحياء اللغات الشعبية، وصنفت كذلك المعاجم العربية الأوروبية لمعاونة المترجمين والمتعلمين، ولهذا الانتشار للغة العربية في أوربا -كان للجهود الدعوية المختلفة التي بذلها المسلمون في هذه الفترة تجاه النصارى دور في ذلك- تسللت مئات الكلمات العربية إلى اللغة الأوربية، خاصة اللغتين الإنجليزية والإسبانية(
). 

     ومن آثار الحروب الصليبية أيضًا: ترجمة القرآن الكريم إلى عدد من اللغات الأوروبية؛ لتيسير عمل من يقومون بهذه الدعوة أو الدعاية. وترجمة الإنجيل إلى اللغة العربية، ليستعين به الدَّاعون إلى النَّصرانيَّةِ من جانب، وليكون في مُتناول المسلمين لقراءته والاطلاع عليه من جانب آخر. وكذلك ظهور الاستشراق: وهو دراسة تراث الشرق وتاريخه وعاداته وتقاليده، وقد بدأت طلائع المستشرقين تُعنى بهذه الدراسات منذ القرن العاشر الميلادي إلى يومنا هذا.

ـ وإنشاء مكتبات شرقية في أوروبا: مثل مكتبة باريس الوطنية سنة 1654م، وفيها سبعة آلاف مخطوط عربي، ومكتبة جامعة ستراسبورج، ومكتبة المدرسة الوطنية للغات الشرقي الحية. وإنشاء المطابع الشرقية: كمطبعة إيطاليا، ومطبعة فرنسا.

ـ إنشاء المجلات الشرقية التي كان للمستشرقين الفرنسيين فيها جهود معروفة، مثل صحيفة العلماء، ومجلة الجمعية الملكية الآسيوية، والمجلة الإفريقية، والمجلة التاريخية، ومجلة تاريخ الأديان وغيرها، وبعض هذه المجلات ما زال يصدر إلى هذا اليوم.

    وبصفة عامة فإنَّ الحروب الصليبية عرّفت دول غرب أوروبا على الحضارة الإسلامية بشكل أعمق وأعرض، وتركت في حضارة أوروبا في عصر النهضة سمات ودلائل تشير إلى التأثر بالحضارة الإسلامية والنقل عنها في سائر العلوم كالطب والرياضيات والفلك وعلوم الطبيعة كالكيمياء والنبات والحيوان والمعادن والصيدلة، فقد تفوَّق فيها المسلمون قبل عصر النهضة بوقت كبير، فأخذوا يترجمون الذخائر العلمية وينقلون إلى العربية علوم الإغريق والرومان والفرس والهنود، وأقيمت دور الكتب والمكتبات، وفتح الخلفاء والأمراء قصورهم للعلم والعلماء وتنافسوا في رعاية العلم وأهله، وأضاف العلماء كثيراً من الآراء والنظريات التي نسبت لغيرهم. واعترف عدد كبير من مؤرخي العالم بفضلهم على العالم والإنسانية حتى قال قائلهم: إنَّه لولا أعمال العرب لاضطر علماء النهضة الأوروبية أن يبدءوا من حيث بدأ هؤلاء، ولتأخر سير المدنية عدة قرون. وحتى قال آخر: إن كثيراً من الآراء والنظريات العلمية حسبناها من صنعنا،فإذا العرب سبقونا إليها. إذن اللغة العربية عنوان الحضارة الإسلامية والعربية روَّضت أعداءها وأرغمتهم على تعلُّمها والنَّهلِ من عُلومها، بل سلبوا منها شعلة العلم التي أنارت لهم الطرق وأعادتهم مرةً أخرى إلى ذاكرة التاريخ والحضارة، بعد أن تخلفوا عنها قرونًا.
ثالثًا:الاستعمار الغربي المباشر وأثره في اللغة العربية: تعرَّضت الأمة العربية والإسلامية للاستعمار الغربي المباشر، ورزحت تحت وطأته سنينًا عدة كثيرٌ من البلدان العربية من المحيط إلى الخليج، ولقد أدى هذا الزحف الاستعماري المستبد الغاشم إلى تخلف الوطن العربي؛ لغة وشعبًا وحضارة...الخ، وخلف آثارًا مقيتة، وما يهمنا هنا الآثار التي تهم اللغة العربية، فقد عمد الاحتلال الغربي في البلد العربي الذي وقع فريسة له أن يمحو ذاكرة التاريخ والحضارة، وأن ينزع ألسنتهم ويستبدلها بلسانه، وأن ينتزع الإيمان من صدورهم، وأن يمحو حضارتهم من أرضهم وعقولهم...الخ.وفي بداية الأمر خُيِّل للاستعمار وأعوانه أن العرب قد استكانوا ورضخوا وأذعنوا، ولن تقوم لهم قائمة بعد ذلك، إلا أنَّه مع مرور السنين، لم يحقق الاستعمار كثيرًا ممَّا أراد، وإن حقق بعضًا منه، فقد كان التعليم في البلاد العربية المحتلة يتمُّ كله باللغات الأجنبية؛ الإنجليزية في (مصر والسودان والعراق)، والفرنسية في (سورية وتونس والجزائر والمغرب)، فقد كانت لحظة النفوذ الأجنبي ترمي إلى:
أولاً:تحويل أبجدية اللغات الإقليمية إلى اللاتينية وكانت تكتب أساساً بالعربية، كما حدث في إندونيسيا وبعض بلاد إفريقية وآسية.

ثانياً: تقديم اللغات الأجنبية في الأقطار الإسلامية على اللغة العربية .

ثالثاً: تقديم اللهجات واللغات المحلية وتشجيعها والدعوة إلى كتابة اللغة العربية بالحروف اللاتينية.

رابعاً: ابتعاث الطلاب إلى الغرب لدراسة لغاته، وكان ذلك إيماناً بأن اللغة هي الوجه الثاني للفكر، وأن من يجيد لغة لا بد أن يعجب بتاريخها وفكرها ويصير له انتماء من نوع ما إلى هذه الأمة . وفي هذا الشأن يقول الحاكم الفرنسي في الجزائر بمناسبة مرور مائة عام على احتلالها:"يجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم...ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم، حتى ننتصر عليهم"(
). وتجلى ذلك في ممارسات الفرنسيين الذين اقتحموا الأزهر إبان الحملة الفرنسية وجعلوه إسطبلا ً لخيولهم، وكذلك في إغلاق المساجد في الجزائر بعد احتلالها وتحويل بعضها إلى كنائس، وهم الذين قاموا بمحاولة القضاء على اللغة العربية والثقافة الإسلامية في الشمال الأفريقي، ناهيك عن المجازر الوحشية التي ارتكبها هؤلاء وغيرهم في البلدان العربية والإسلامية المستعمرة.

     ولكن اللغة العربية أبت أن تندحر أو تقهر، وذلك بفضل حفظ الله تعالى لها في حفظ كتابه، ثم بفضل خصائصها، وفضل إيمان أبنائها ومحبيها بأهميتها ومكانتها ودورها، وفي هذا الشأن يقول مصطفى صادق الرافعي:" ما ذلّت لغة شعبٍ إلاّ ذلّ، ولا انحطّت إلاّ كان أمره في ذهابٍ وإدبارٍ، ومن هذا يفرض الأجنبيّ المستعمر لغته فرضاً على الأمّة المستعمَرة، ويركبهم بها، ويُشعرهم عظمته فيها، ويستلحِقهم من ناحيتها، فيحكم عليهم أحكاماً ثلاثةً في عملٍ واحدٍ: أمّا الأول فحَبْس لغتهم في لغته سجناً مؤبّداً، وأمّا الثاني فالحكم على ماضيهم بالقتل محواً ونسياناً، وأمّا الثالث فتقييد مستقبلهم في الأغلال التي يصنعها، فأمرُهم من بعدها لأمره تَبَعٌ "(
). 
    ويقول ريتشارد كريتفيل:"إنَّه لا يعقل أنْ تَحِلَّ اللغة الفرنسية، أو الانجليزية محلَّ اللغة العربية. وإنَّ شعباً له آداب غنية، منوعة، كالآداب العربية، ولغة مرنة، ذات مادة لا تكاد تفنى، لا يخون ماضيه، ولا ينبذ إرثاً ورثه، بعد قرون طويلة عن آبائه وأجداده"(
). وقال الفرنسي جاك بيرك:"إن أقوى القوى التي قاومت الاستعمارَ الفرنسي في المغرب هي اللغة العربية، بل اللغة العربية الكلاسيكية الفصحى بالذات، فهي التي حالت دون ذوبان المغرب في فرنسا، إن الكلاسيكيةَ العربية هي التي بلورت الأصالة الجزائرية، وقد كانت هذه الكلاسيكيةُ العربية عاملاً قوياً في بقاء الشعوب العربية" (
) وبعد الهجمة المغولية والحروب الصليبية وحملات الاستعمار الغربية فما زالت لغتنا العربية باقية شامخة !!
*****

اَلْمَطْلَبُ اَلثَّاْنِي: « أَهَمُّ مَعَاْرِكِ اَلْعَرَبِيَّةِ فِي اَلْقَرْنِ اَلْعِشْرِيْنَ »
     لقد تعرَّضتْ اللغةُ العربيةُ لكثيرٍ من الأخطار، ونجتْ من هجماتِ كثيرِ من الأعداءِ، وانتصرت في بعض المعارك الفتَّاكة، وفي القرن العشرين تعرَّضتْ أيضًا لكثيرِ من الأخطارِ، وفُرضت عليها كثيرٌ من المعارك، منها الآتي(
):
المعركة الأولى: مُحاولةُ استبدالِ الفُصحَى بالعاميَّةِ: وهذا الأمر مشهور بين أوساط المثقفين وعلماء اللغة، وأبطالُ هذه الدراما اللغوية معروفون سواءً من الغرب أو العرب، أمثالُ:
ـ  المستشرق الألماني ولهلم سبيتا: في كتابه الذي أصدره في عام 1880م ( قواعد اللغة العربية العامية في مصر ) .
ـ لويس ماسينيون:   كان من أشد الدعاة إلى إحياء اللهجات المحلية وإحلالها محل الفصحى .
ـ دلمور القاضي الإنجليزي ، عاش في مصر وألف عام 1902م كتابا أسماه ( لغة القاهرة ) .
ـ المستشرق الألماني كارل فولرس في كتابه ( اللهجة العربية الحديثة ) .
ـ المستشرق الإنجليزي سلمون ولمور الذي أصدر كتابه 1901م ( العربية المحلية في مصر ).
ـ المستشرق الإنجليزي وليم ولكوكس؛ نشر مقالاً بعنوان (لِمَ لَمْ توجد قوة الاختراع لدى المصريين إلى الآن ) وأكد أن السبب في ذلك هو تشبثهم بالعربية الفصحى !! ولقد تابع هؤلاء الأعاجم بعض الكُتَّابِ العربِ؛ ومنهم:
ـ إسكندر معلوف؛ الذي كتب في مجلة الهلال بتاريخ 15 مارس سنة 1902م مقالاً بعنوان (اللغة الفصحى واللغة العامية) حيث يرى فيه أن: سبب تخلف العرب عن الغرب هو التَّمسك بالفصحى !! وأحمد لطفي السيد؛ الذي دعا في عام 1912م إلى تمصير اللغة الفصحى، وسلامة موسى، وهو أشرسهم جميعًا، فقد تنكر لكل منجزات الإسلام والعروبة، ولويس عوض الذي يقول:"فما من بلد حي إلا وشبت فيه ثورة أدبية هدفها تحطيم لغة السادة المقدسة، وإقرار لغة الشعب العامية، أو الدارجة أو المنحطة "(
). ومن لبنان: أنيس فريحة، وسعيد عقل. وفي حزيران من عام 1973م عقد في (برمانا) بلبنان مؤتمرًا كان يهدف إلى هدم اللغة العربية الفصحى. ولله الحمد فقد باءت محاولاتهم بالفشل في حينها من القرن الماضي بفضل الله ثم بفضل جهود جبارة وعقول واعية متقدة وهمم مثابرة تتفانى في سبيل صون العربية لغة القرآن الكريم دستور الله الكريم، ومن هؤلاء: حافظ إبراهيم، ومصطفى صادق الرافعي، وخليل اليازجي، والمجامع اللغوية العربية..الخ. 
 وفي سبيل نصرة العربية الفصحى ضد العامية يرى الدكتور: مرزوق بن صنيتان بن تنباك ما يأتي(
):
أولاً: عدم التَّسامح في استعمال اللهجة العامية في التَّدريس، وعدم الاستنامة إلى سهولتها، وعدم اتِّخاذها أداة للمخاطبة في التعليم ؛ حتى لا تفقد اللغة العربية الفصحى مكانتها في نفوس أبنائها، ويضعف احترامها .

ثانياً: النظر في وضع مدرسي التعليم وفي مناهج الكليات التربوية ومعاهد التأهيل التي تخرج هؤلاء المدرسين، والاجتهاد بوضع المنهج الملائم الصالح لما يعدُّون له، والتركيز على تنمية قدرة الخطاب والتكلم بالفصحى.
ثالثاً: انتقاء المتميزين من المدرِّسين والمبرزين منهم وتكليفهم بتدريس اللغة العربية وآدابها، ومتابعتهم بعد التخرج . 
رابعاً: المطالبة الجادة بجعل لغة التدريس هي اللغة الفصحى في جميع مراحل الدراسة من الابتدائية حتى الجامعة.
خامساً: تنبيه أهل الثراء والجاه الذين بدأوا ينشرون باللغة العامية إلى خطورة ما يقدمون عليه عندما يكتبون الشعر العامي. 
سادساً: توجيه نداء للحكومات العربية بوجوب المحافظة على سلامة اللغة الفصحى واحترامها واتخاذها لغة الدواوين والمخاطبات الرسمية في كل المجالات، وحمايتها من مزاحمة اللغات الأجنبية.

سابعاً: مخاطبة رؤساء تحرير الصحف والمجلات في الدول العربية، وبيان خطر ما يحدث من تخصيص صفحات للغة العامية في مطبوعاتهم، ونشر ذلك على القراء. وبيان أنَّ واجبهم القومي والوطني ووظيفتهم التثقيفية في المجتمع ورسالتهم في تقوية أواصر وحدة أمتهم؛ كُلُّ ذلك يُحتِّـمُ عليهم احترام اللغة العربية الفصحى، ورفع مستوى ذوق القارئ، وتنمية مداركه اللغوية، والرُّقي بها إلى المستوى الذي يليق بها . 

المعركة الثانية:الدعوة إلى استعمال الحروف اللاتينية، والادعاء بأنَّ العربية لغة غير علمية: والتاريخ اللغوي للغة العربية يدحض ذلك، وقد مرَّ بنا ذلك عند الحديث عن عالمية اللغة العربية، ويُضاف لما سبق ذكره  قول جوستاف لوبون في كتابه "حضارة العرب":"كُلَّما تعمَّق المرءُ في دراسةِ العربيَّةِ تجلَّتْ له أمورٌ جديدةٌ، واتَّسعت أمامه الآفاق وثبت له أن القرون الوسطى لم تعرف الأمم القديمة إلا بواسطة العرب وإن جامعات الغرب عاشت خمسمائة سنة تكتب للعرب خاصة، وأنَّ العرب هم الذين مَدَّنوا أوروبا في المادة والعقل والخلق". فالعربيةُ هي لُغة التَّقنية في العلوم الإنسانية بصفة عامة وفي العلوم الرياضية وفي العلوم التجريبية والنهضة الغربية بفضل تقنية اللغة العربية فماذا لا يقف علماؤنا مثل الوقفة التي كانت من علماء العربية في العصور الوسطى. وعَبَّرَ الأستاذ ماسنيون عن الفكرة نفسها قائلاً:"إنَّ المنهاج العلمي قد انطلق، أول ما انطلق، باللغة العربية، ومن خلال العربية في الحضارة الأوربية. إنَّ العربية استطاعت بقيمتها الجدلية، والنفسية، والصوفية، أن تُضْفِيَ سربالَ الفُتُوَّةِ على التفكير الغربي". ثم يواصل ماسينيون وصفه الرائع قائلاً:"إنَّ اللغة العربية أداة خالصة لنقل بدائع الفكر في الميدان الدولي، وإنَّ استمرار حياة اللغة العربية دولياً لهو العنصر الجوهري للسلام بين الأمم في المستقبل"(
)، ولقد كانت اللغة العربية في يوماً ما هي اللغة العلمية العالمية، وأنها كانت تحتكر المؤلفات العلمية، لا تكاد تنشر إلا بها، وأنَّ الحضارة الغربية الحديثة لَمَدِيْنَةٌ للحضارة العربية الإسلامية وهي في أزهى عصورها؛ بالإسهامات القوية في تطوير الفكر الغربي عن طريق ما بذله الأوربيين في العصور الوسطى من ترجمة في اللغة العربية للغات الأوروبية المختلفة وما نهلوه من معرفة وعلم في مراكز الإشعاع للحضارة العربية الإسلامية في العصور الوسطى؛ كالأندلس وصقلية، وخلال الحروب الصليبية، وفتح جنوب شرق أوروبا على يدي العثمانيون. وإنَّها لأمانة في أعناقنا نحن أحفاد العرب المسلمين أن نحمل المشعل مرة أخرى لنفس الطريق، ونقود الإنسانية كما فعل أسلافنا أول مرة (
). وإنَّ الاحتجاج بأنَّ اللغةَ العربيةَ لُغةٌ عاجزةٌ عن استيعابِ التَّقدُّمِ العلميِّ المعاصرِ كلامٌ يُعبِّرُ عن الاستسلامِ والعجزِ من قِبَلِ مَنْ يُردِّدونه؛ لأنَّهم يتجاهلون أنَّ اللغة العربية كانت هي لغة العلم الأولي طوال ما يسمي بالعصور الوسطي في الغرب، وصدق روجر بيكون حينما قال‏:‏ أعجب ممَّن يريد أن يتخصص في الفلسفة والعلوم ولا يعرف اللغة العربية‏!‏ لقد تعلم البشر جميعًا درس نقل العلوم من لغة إلي أخري من العرب‏،‏ حيثُ كانوا أصحاب أول حضارة تنقل نتاج الحضارات السابقة إلي لغتها‏،‏ ومن خلال هذه الحركة النشيطة في الترجمة‏،‏ تلك الحركة التي شجَّعها الجميعُ إلي حدِّ أنْ كان الخلفاء يزنون الكتاب المُترجمَ ذهبًا ويُعطونه لمَنْ قام بترجمته‏،‏ إنَّه من خلال هذه الترجمة لكُلِّ نتاج العلوم يونانية كانت أم فارسية نجح المسلمون في استيعابها وفي خلق البيئة المواتية للتقدم والإبداع العلمي‏،‏ فكان منهم العلماء الذين ساهموا في تطوير كل العلوم المعروفة آنذاك، وفي تأسيس الكثير من العلوم الجديدة‏.‏ وكان أن تتلمذ علي مؤلفاتهم كل علماء الغرب في عصر نهضتهم الحديثة وقد اعترف معظمهم بذلك كما خلَّده مؤرخو العلم في مؤلفاتهم‏.‏وقد قوبلت هذه الدعوات الهدامة للغة العربية بدعوات مضادة أبرزها:إحياء التراث العربي القديم. واستخدام اللغة العربية الفصحى . واللجوء إلى الترجمة والنقل المجازي والاشتقاق .وتطهير العربية من بقايا الضعف التي حملتها من عصور الانحطاط أو التأثير الأجنبي الحديث.
   وعلى الرغم ممَّا سبق أيضًا فقد عرفت اللغة العربية في القرن العشرين امتداداً واتساعاً في رقعة الناطقين بها، سواء من أبناء الوطن العربي، أو من شعوب العالم الإسلامي، أو من غير هؤلاء، من الدارسين للغة الضاد لأسباب شتى من مختلف أنحاء العالم. ويمكن أن نقول: إنَّ انتشار اللغة العربية في القرن الماضي ظاهرة غير مسبوقة في التاريخ، سَاعَدَ على ذلك الانتشار والتوسّعُ الكبير الذي عرفته البلدان العربية في إنشاء المدارس والمعاهد والجامعات، وظهور الصحافة التي كانت في أول عهدها مع نهاية القرن التاسع عشر وفي العقود الخمسة الأولى من القرن العشرين، مدارسَ شعبية للغة العربية، وفي تلك المرحلة تأسست مجامع اللغة العربية الثلاثة في دمشق (1918م)، وبغداد (1921م) ثم في القاهرة (1932م)، وكان تأسيسها لغرض خدمة اللغة العربية. كما حُقِّقتْ ونُشرت في تلك الفترة، أُمهات كتب التراث العربي الإسلامي وكانت حركة تحقيق التراث العربي الإسلامي ونشره قد بدأت في مصر في الثلث الأول من القرن التاسع عشر، وازدهرت واتسع نطاقها في العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين. وظهرت في تلك الفترة معاجم لغوية عربية جديدة، وشرع في وضع المعجم التاريخي للغة العربية، وإن كان العمل فيه قد تعثر ثم توقف في بدايته. ثم ظهور الإذاعة التي كان لها إسهام كبير في نشر اللغة العربية في مختلف الأصقاع، فقد كانت تقدم للمستمعين برامجها باللغة العربية ومن ضمنها المسلسلات التاريخية، والقصائد الغنائية الفصيحة لكبار الشعراء. أمَّا التلفاز فقد ظهر في مصر أولاً مع مطلع الستينيات، وهو له اليوم وظيفة أساس في نشر اللغة العربية على نطاق واسع. ويُعزِّزُ هذا الانتشار للغة الضاد ظهورُ أقسام للغة العربية وآدابها في الجامعات العربية والإسلامية، وفي بعض الجامعات الغربية التي تهتم بتدريس اللغة العربية والثقافة العربية والحضارة الإسلامية، وازدهار حركة النشر باللغة العربية على نطاق واسع التي نشرت الكتاب العربي والصحيفة العربية والمجلة العربية، نشراً واسعاً ضاعف من ذيوع اللغة العربية في الآفاق. ومع المكاسب الكبيرة التي حققتها اللغة العربية بهذا الانتشار الواسع والممتدّ أفقياً وعمودياً، فإن هناك جوانب أخرى للصورة ليست ممَّا يطمأن عليه. فلقد صاحَبَ هذا الذُّيوع غير المعهود، فشو اللحن واستشراء الضعف والهزال في أحايين كثيرة، والخروج على قواعد اللغة الذي يبلغ حدّ الاستخفاف والاستهانة بالضاد وتجريحها والمس بكرامتها، لأن لكل لغة كرامة كما للكائن البشري، سواء بسواء. وممّا يلاحظ في هذا السياق وجودُ تلازم بين الانتشار الواسع للغة العربية، وبين الضعف المُطَّرد لمستواها على ألسنة المتحدثين، وعلى أقلام الكتاب، بل إن الضعف الذي تعرفه اللغة العربية منذ العقود الستة الأخيرة، وصل إلى الأقسام المتخصصة في الكليات الجامعية، كما وصل إلى الكتب التي يؤلفها أساتذة متخصصون، علمياً ومهنياً، في تدريس اللغة العربية. ضعف عام يستشري في اللغة على مستوى اللفظ وعلى مستوى الجملة وعلى مستوى السياق وعلى مستوى الصورة البيانية (
). 
اَلْمَطْلَبُ اَلثَّاْلِثُ: « اَلْعَرَبِيَّةُ وَالْعَوْلَمَةُ » 
    عرفنا بالعولمة سلفًا، وتأتي العولمة أحد حلقات سلسة الحروب المفروضة على العربية، ولكن العولمة حربٌ على جميع اللغات وفي مقدمتها اللغة العربية، ولقد أثَّرت العولمة تاثيرًا بليغًا في العربية، ولا يخفى أنَّ العربية، الآن في عصر العولمة، تواجه تحديات كبيرة جداً، تتمثل في تيار الإنجليزية الجارف، وهذا سوف يكون له تأثير سيء على اللغة العربية في المستقبل، فاللغة العربية اليوم تواجه بعض الجفاء من أبنائها، وأصبحت بعض الألفاظ الأجنبية وخاصة الإنجليزية على ألسنتهم في المحادثة اليومية فمثلاً عند الابتداء بالمكالمة الهاتفية يقول (Hello) وعند الانتهاء يقول (OK) أو(Bye) بدلاً من: نعم ومع السلامة، كما أننا نلاحظ أن اللغة العربية يجرى إزاحتها من الحياة اليومية للغة الإنجليزية سواء في الكلام أو وسائل الإعلام بل حتى في لغة التعليم، وفي مجال التوظيف يفضل المتقن للغة الأجنبية، وقد نتج عن ذلك شيوع الكثير من المظاهر الغربية سواء من ناحية الملابس أو الأكل أو السلع الاستهلاكية. ولا شك أن هذا الأثر والتخريب يؤثر على اللغة العربية لأن المناهج التعليمية دخلها الكثير من التعديل لصالح اللغة الإنجليزية. وتتمثل مظاهر العولمة اللغوية في العالم العربي في:
1. التداول بالإنجليزية في الحياة اليومية.                                 2. كتابة لافتات المحالّ التجارية بالإنجليزية.

3. التراسل،عبر الانترنت والهواتف النقالة، بالإنجليزية.                4. اشتراط إتقان الإنجليزية للتوظيف.

5. كتابة الإعلانات التجارية بالإنجليزية.                                6. كتابة قوائم الطعام في المطاعم بالإنجليزية.

7. كثرة الأسماء الإنجليزية والمفردات في حياة المتكلِّم العربي .
   ويقول الدكتور أحمد الضبيب:"ويكفي أن نعرف أن اشتراط إجادة اللغة الإنكليزية ـ سواء كانت ضرورية للعمل أو لم تكن  ـ قد وقف حائلاً أمام المواطن العربي في منطقتنا العربية دون الحصول على لقمة العيش، وفتح الباب على مصراعيه لأعداد غفيرة من الأجانب حلوا محل المواطنين، وكلف المواطن العربي الكثير كي يتعلم هذه اللغة ويجيدها من أجل أن ينافس العامل الأجنبي، ومن المنتظر أن تسهم هذه الشركات العالمية العابرة للحدود في تعميق هذا الوضع وجعله أشبه ما يكون بالأمر الواقع، ممَّا يتسبَّبُ في استجلاب المزيد من العمالة الأجنبية، وسدِّ الباب أمام المواطن العربي إلا إذا وفى بهذا الشرط المجحف، الذي لا يشترط في أيِّ بلد متقدِّم"(
).‏ وإذا نظرت إلى دول الخليج العربي وجدت أنها تحولت إلى مجتمعات متعددة اللغات، فيها العربية والإنجليزية والهندية والفرنسية والسريلانكية وغيرها من لغات الوافدين للعمل في هذه الدول، كما لم تستثمر البلدان العربية علاقاتها التجارية مع الدول الإسلامية المتقدمة لنشر العربية وترقيتها إلى مصاف اللغات العالمية، كماليزيا والباكستان وإندونيسيا وإيران.
   وقد بدأت اللغة الأجنبية تزحف على مساحة اللغة العربية في بلدانها وتقتسم نصيبها من مناهج التعليم العام والجامعي مما دفع (منظمة اليونسكو) إلى التعبير عن قلقها لما تتعرَّض له اللغة الفصحى من تهميشٍ وإقصاءٍ، وقد نبَّهت في تقريرها إلى ما تراه من أثر على مستقبل اللغة فقالت: إنَّ البلاد العربية تعاني من أزمة في الهُوية نتيجة للمُتغيّرات التي طرأت في التركيبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية العربية. وقد وضعت برامج عديدة للمحافظة على اللغة العربية كهوية للأمة بالإضافة إلى هوية المجتمع الوطنية والدينية، لكن التحديات كانت كثيرة مما جعل اللهجات المتداولة "العامية" هي المسيطرة في واقعنا العربي، وتبتعد شيئاً فشيئاً عن الفصحى التي سوف تصبح مثل اللغة اللاتينية يوماً ما إذا استمرت الحال على هذا الوضع المؤلم والمحزن أيضاً، وقد عزَّز تراجع اللغة العربية الفصحى عدم وجود آليات فعالة لنشرها ودعمها. هذا بالإضافة إلى انحسار استخدامها في قلة من النخبة المتخصصة والتي تهتم بها من أجل المعيشة كوظيفة دون القيام ببحوث جادة من أجل إِعمالها في الحياة اليومية والتعليمية بشكل صحيح.
   إنَّ الوضع الحالي للغة العربية تتداخل فيه عواملُ كثيرةٌ، ويعود في تعقيداته إلى عناصر متشعبة وأسباب يرتبط بعضها ببعض. وحصيلة ذلك أن ضعف اللغة، وهو واقع لا ينكر، هو فرع من ضعف الحياة العقلية والثقافية، وبالدرجة الأولى الحياة العامة في صورها المتعددة وفي مناحيها المتنوعة. ولما تكون القضية بهذا الحجم، وعلى هذه الدرجة من الخطورة، فإن الأمر يَتَجاوَزُ (دائرة الأزمة اللغوية أو الثقافية)، إلى (دائرة الأزمة الحضارية) بأبعادها السياسية والسيادية والأمنية والفكرية. ولذلك فإنَّ انحسار مدّ اللغة العربية كان الثمرة المرة لانحراف أهل اللغة نحو مآزق أبعدتهم عن مصادر القوة الحقيقية التي تتمثل في قوة الروح وقوة الفكر وقوة الضمير وقوة الإرادة في تحصين الذات، وفي حماية الكيان، وفي صون الحقوق والذود عن المصالح العليا للأمة. وتَزَامَنَ ذلك مع هيمنة الأفكار والمذاهب والنظم الغربية على العقل العربي والإسلامي والتي فرضت سياسات وأملت اختيارات تَتَعَارَضُ مع الخصوصيات الثقافية والحضارية للشعوب العربية الإسلامية، مع ما استتبع ذلك من شنّ حرب شعواء على اللغة العربية، ينفخ في نارها بعض أبناء الضاد من جهة، ومن جهة أخرى تشجع وتحرض عليها العناصرُ الأجنبية التي تعمل من أجل فرض لغاتها وثقافاتها ونظم حياتها على الشعوب غير القادرة على حماية خصوصياتها، لإيمانها بأن ذلك هو السبيل نحو الاستحواذ على الأمور وتسخيرها لخدمة مصالحها الحيوية. 
* العربية لم تندحر ولن تندحر أمام العولمة:
   على الرغم ممَّا سبق فإنَّ اللغة العربية لم تندحر أمام العولمة وإن تقهقرت فلن تموت، وأسأل الله تعالى أن تكون استراحة محارب أو هدوء ما قبل العاصفة، ومع ذلك فمن العلماء  مَنْ يرى أنَّها تحتل الآن ـ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ـ الموقع الثالث في لغات العالم، من حيث عدد الدول التي تقرها لغة رسمية،والسادس، من حيث عدد المتكلمين بها، والثامن من حيث متغير الدخل القومي، في العامل الاقتصادي، وهي متأرجحة من حيث المنزلة في العوامل الأربعة الأخرى: (الثقافي، اللساني، الاقتصادي العسكري). ففي جانب النشر الإجمالي من العامل الثقافي، تحتل عالميًا الرتبة 22، و42 في النشر العلمي خاصة. وهي إحدى اللغات الست الرسمية في أكبر محفل دولي: منظمة الأمم المتحدة، وتهيمن على جزء من الإعلام العربي، ولها حضور في النظام التعليمي، كما أنَّها من الثماني، من بين هذه اللغات الإحدى عشرة، التي تكاد تقتسم المعمورة فيما بينها، وتحتفظ كل منها لنفسها بقاعدة جغرافية راسخة:(الماندرين في آسيا الوسطى، الأسبانية والبرتغالية في أمريكا الجنوبية، الإنجليزية في أمريكا الشمالية، العربية في شمال إفريقيا والشرق الأدنى، الهندية والبنغالية في أغلب القارة الهندية، الروسية في أوروبا الشرقية)، كما أنَّها من بين اللغات الست التي يعرف الناطقون بها تزايدًا ديموغرافيًّا أكثر من غيرها، وهي حسب الترتيب:(الأسبانية، والبرتغالية، والعربية، والهندية، والسواحلية والماليزية)(
).وأنها تدرس بشكل رسمي أو غير رسمي في الدول الإسلامية والدول الأفريقية والآسيوية المحاذية للوطن العربي (تشاد، مالي، السنغال، إريتيريا... إيران، تركيا... ). 
   وفي الوقت الذي يتقهقر فيه تعليم العربية في موطنها تفتح لها بلدان أخرى أجنبية مدارسها وبرامجها، فلقد زاد عدد الطلاب الأجانب الذين يقبلون على دراستها أضعافًا مضاعفةً في السنوات الأخيرة، وازداد اهتمام الأجانب بتدريسها حتى برمجوها في المراحل الإعدادية والثانوية كما فعلت فرنسا، وكما تفعل بلجيكا هذه الأيام، التي تبحث بجدية في إمكانية برمجتها في المرحلة الثانوية أيضًا، وذلك إلى جانب الإنكليزية والفرنسية والألمانية التي تدرس فيها في المرحلتين الإعدادية والثانوية. ويزداد اهتمام الغربيين باللغة العربية لأسباب كثيرة منها تقرير مجلة Science الذي أشار إلى أن العربية ستحتل بحلول سنة 2050 المرتبة الثالثة بين لغات البشر، بعد الصينية والهندية، وقبل الإنكليزية والإسبانية. والمقبلون على دراسة العربية في الغرب اليوم ليسوا فقط من طلاب العربية التقليديين مثل المستشرقين والمستعربين والمترجمين، بل اتسع نطاق الاهتمام بها ليشمل جميع شرائح المجتمع مثل المحامين والأطباء والقضاة والمهندسين والتجار والسماسرة والصحفيين والباعة وربات المنازل والفنانين والموسيقيين والدَّاخلين في الإسلام الخ. ولقد كشفت الجامعات والمعاهد الإيطالية عن ارتفاع نسبة إقبال الإيطاليين على تعلم اللغة العربية، وذلك بغية استكشاف العالمين العربي والإسلامي في ظروف افتقدت فيها وسائل الإعلام الغربية للموضوعية في التعامل مع القضايا الإسلامية كما أفاد باحثون إيطاليون.
     وكشف المعهد الإيطالي للدراسات الشرقية  أنَّ "عدد طلاب اللغة العربية منذ 2001م ارتفع إلى 250 %، ودراسة اللغة تبدو الخطوة الأولى لاستكشاف عالم مجهول للكثيرين والجميع في العالم يتحدثون عنه ولا يعرف عنه إلا القلة .وأكد الدكتور علاء الجبالي، مدير برنامج تعليم اللغة العربية بجامعة ميريلاند زيادة عدد الأمريكيين الذين يدرسون اللغة العربية، من خمسة آلاف قبل هجمات سبتمبر إلى 12 ألفا هذا العام (2008م ). أمَّا الدكتور شكري عابد، مدير برنامج تعليم اللغات في معهد الشرق الأوسط في واشنطن فيرى أنَّ الإقبال المتزايد في أمريكا على تعلم اللغة العربية يعود إلى أكثر من سبب:"هناك من يدرُسون اللغة العربية لأنهم مِهَنيون ومتخصِّصون وخُبراء يعملون في إدارات حكومية تتعامل مع الدول العربية، ومنهم دبلوماسيون ومنهم عسكريون وخبراء في مجالات عديدة، مثل العاملين في شركات النفط الأمريكية العاملة في العالم العربي، وهناك طلاّب أمريكيون مسلِمون متحدِّرون من أصول غير عربية، يقبلون على دراسة اللغة العربية لتعميق فهمهم للقرآن والعلوم الإسلامية، كما أن هناك طلاب جامعيون تتعلّـق دراساتهم الأكاديمية بالعالمين العربي والإسلامي ويحتاجون لدراسة اللغة العربية لأغراض البحث العلمي والأكاديمي، أمَّا النوع الرابع من دارِسي اللغة العربية في الولايات المتحدة، فهم طلاب من أصول عربية يرغَـبون في العودة إلى جذورهم والتعرف على ثقافتهم الأصلية. وهناك ثلاث وزارات أمريكية مهتمّة باللغة العربية، ولم يعد الاهتمام بتعليم اللغة العربية أمرًا يخُص مراكز الشرق الأوسط وأقسام اللغات بالجامعات الأمريكية فحسب، وإنَّما أصبح ضرورة من ضروريات الأمن القومي الأمريكي، حيث يقوم مكتب مخابرات الأمن القومي الأمريكي بالتنسيق بين جهود ثلاث وزارات أمريكية، هي الخارجية والدفاع والتعليم، للدّفع باتِّجاه تعزيز تعليم اللغة العربية في نِطاق ما يُسمى المبادرة اللغوية للأمن القومي، والتي تستهدف زيادة عدد الأمريكيين الذين يتعلّمون لغات أجنبية بالغة الأهمية بالنسبة للأمن القومي الأمريكي وعلى رأسها اللغة العربية واللغة الفارسية وعدد من اللغات الأخرى المستخدمة في العالم الإسلامي، من خلال توسيع برامج تعليم العربية وغيرها من مرحلة الحضانة وحتى الجامعة وتشجيع العاملين في الحكومة على الانخراط في برامج لتعليم اللغة العربية. وقد خصَّصت وزارة التعليم الأمريكية دعمًا ماليًا سخيًا لتدريس اللغات الأجنبية المهمة، وعلى رأسها اللغة العربية، وقدّمت الخارجية الأمريكية مِنحا للرّاغبين في تعلّم اللغة العربية في مصر والأردن وسوريا ولبنان وتونس، وزاد عدد الطلاب الأمريكيين الذين سافروا لدراسة اللغة العربية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة هذا العام على خمس مائة طالب، وكذلك تُيَسِّر الخارجية الأمريكية استضافة معلِّمين من الدّول العربية لمدة عام دِراسي كامل لتدريس اللغة العربية للطلاب الأمريكيين. وفي سياق آخر بدأت بعض المجامع اللغوية العربية بإنجاز مشروعاتها في إطار "حوسبة الذخيرة اللغوية العربية" مثل المجمع الجزائري للغة العربية؛ بهدف "حيازة أهم نتاج اللغة العربية من أدب وعلوم على وسائط حاسوبية لتوفير بنك معطيات نصية عربية محوسب يمكن نشره عبر شبكة الإنترنت ومن خلال وسائل رقمية ليتسنى لأي مستخدم الإطلاع عليه بكلّ يسر"(
).‏
    وقد أنجز خبراء المعلوماتية في سورية المعجم الحاسوبي ضمن قاعدة معطيات data base وعلى القوانين الصرفية والنحوية لقواعد الاشتقاق. ولقد توفَّرت بين أيدي المتعلم العربي والعلماء أقراص وغيرها تستعمل مع الحاسوب تشتمل على العلم الكثير في شتى العلوم العربية والإسلامية، فهناك مكتبات تضم آلاف الكتب ؛ كالمكتبة الألفية لدار التراث للحاسب، ومكتبة الحضارة، والموسوعة الفقهية، والموسوعة الذهبية، والمكتبة الشاملة، بل بعضها أصبح يضم أكثر من مليون كتاب كالمكتبة المليونية، فهذه الأعمال وغيرها الكثير يخدم العالم والمتعلم في شتى ميادين العلوم العربية والإسلامية، وكذلك يخدم تاريخ اللغة العربية وحاضرها ومستقبلها، فحوسبة علوم العربية لا خلاف حول أهميته وحاجة العربية وأبنائها ومدارسيها إليه ولا يزال الطريق طويلاً والمضمار بكرًا، لذلك أهيب بالشركات المتخصصة والعلماء في هذا المجال أن تتضافر جهودهم ؛ وخاصة أن كثيرًا من التجارب والأبحاث والدراسات أثبتت ـ كما مرَّ بنا ـ أنَّ اللغة العربية لغة متميزة قادر ة على التعامل مع الحاسب الآلي بيسر وسهولة ؛ فهي من أهم لغات المستقبل كما أثبتت التجارب العلمية لعلماء الغرب والعرب. 

*****

  اَلْمَبْحَثُ اَلثَّاْلِثُ: « مُسْتَقْبَلُ اَلْعَرَبِيَّةِ فِي عَصْرِ اَلْعَوْلَمَةِ » 
اَلْمَطْلَبُ اَلأَوَّلُ: مُسْتَقْبَلُ اَلْعَرَبِيَّةِ بَيْنَ اَللُّغَاْتِ اَلْحَيَّةِ 
     تطوُّرُ اللُّغة أمرٌ أصيلٌ في العربية، وهو جزءٌ من عظمة العربية، وقدرتها على التَّواصل الحضاري، عبر امتدادات الأجيال، بطرق أصيلة أيضًا؛ مثل التعريب، بإدخال الكلمة الأجنبية في الشكل الهندسي الصرفي للكلمة العربية، وإلباسها الثَّوب العربي بالصوت العربي، والبناء الصرفي العربي المقعّد، وغير ذلك من وسائل تنمية اللغة العربية المعروفة التي ذكرناها سلفًا . 
   ويرى الدكتور رمضان عبد التَّواب أنَّ:"اللغة كائنٌ ؛ لأنَّها تحيا على ألسنة المتكلمين بها، وهم من الأحياء، وهي لذلك تتطور وتتغير بفعل الزمن، كما يتطور الكائن الحي ويتغير، واللغة العربية الجاهلية ليست بِدعًا من اللغات، فهي حلقة في سلسلة حلقات طويلة من التَّطور والتَّغيُّر؛ أي: أنها لم تكن كما يتخيل بعض الناس، بصورتها التي رويت لنا ، منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها »(
). 
    ويقول الدكتور كمال بشر:" إنَّ جمود اللغة وتخلفها، ونموها وازدهارها، كل أولئك يرجع أولاً وأخرًا إلى وضع أهليها، وإلى نصيبهم من التعامل والتفاعل مع الحياة، وما يجري، في العالم من أفكار وثقافات ومعارف جديدة ومتنامية، فإن كان لهم من ذلك كله حظ موفور انعكس أثره على اللغة، وإن قل هذا النصيب أو انعدم، بقيت اللغة على حالها دون حراك أو تقدم، اللغة لا تحيا ولا تموت بنفسها، وإنما يلحقها هذا الوجه أو ذاك بحسب الظروف والملابسات التي تحيط بها، فإن كانت الظروف فاعلة غنية بالنشاط العلمي والثقافي والفكري، كان للغة استجابتها الفورية ورد فعلها القوي تعبيرًا عن هذه الظروف، وأمارة ما يموج به المجتمع من ألوان النشاط الإنساني، وإن حرمت اللغة من هذا التفاعل ظلت على حالها، وقدمت للجاهلين فرصة وصمها بالتَّخلف والجمود، في حين أنَّ قومها هم الجامدون المتخلفون" (
).‏
    ولقد لمسنا أنَّ اللغة الإنجليزية انتشرت على حساب العربية في كثير من البلدان؛ بدعوى أنَّ اللغة العربية لغة غير علمية ـ وقد ذكرنا ما يدحض ذلك في المبحث السابق ـ والناطقون باللغة الإنكليزية أنفسهم يثبتون ذلك، فهذا صمويل هنتغتون يثبت في كتابه "صدام الحضارات" أن القول بعالمية اللغة الإنكليزية ما هو إلا وهم كبير، وخلص إلى القول " إنَّ لغةً تُعـدُّ أجنبية لدى 92% من سكان الأرض لا يُمكن أن تكون عالمية"(
).
    ‏ومن الطريف ما ذكره محمد الخضر حسين:"كتب "جون فرن" قصة خيالية بناها على سياح يخترقون طبقات الكرة الأرضية حتى يصلوا أو يدنوا من وسطها، ولمَّا أرادوا العودة إلى ظاهر الأرض بدا لهم هنالك أن يتركوا أثراً يدلُّ على مبلغ رحلتهم؛ فنقشوا على الصخر كتابة باللغة العربية، ولمَّا سُئل جون فرن عن اختياره للغة العربية، قال إنَّها: لغة المستقبل، ولاشك أنَّه يموت غيرها، وتبقى حية حتى يرفع القرآن نفسه" (
).
    وقال المستشرق الألماني يوهان فك:"إنَّ العربية الفصحى لتدين حتى يومنا هذا بمركزها العالمي أساسياً لهذه الحقيقة الثابتة، وهي أنها قد قامت في جميع البلدان العربية والإسلامية رمزاً لغوياً لوحدة عالم الإسلام في الثقافة والمدنية، لقد برهن جبروت التراث العربي الخالد على أنه أقوى من كل محاولة يقصد بها زحزحة العربية الفصحى عن مقامها المسيطر، وإذا صدقت البوادر ولم تخطئ الدلائل فستحتفظ العربية بهذا المقام العتيد من حيث هي لغة المدنية الإسلامية"(
).
  ويتنبَّأ علماء اللغة في العالم بأنَّ مستقبل كثير من اللغات مهددٌ بالانقراض والاندثار، كما حدث قديمًا مع كثير من اللغات الميتة بعد حياة قديمة، وأنَّ قلة من اللغات هي التي ستبقى في المستقبل،  وتشير الدلائل إلى أنَّ هذه اللغات المتوقع بقاؤها، لن تكون إلا من ضمن لغات الأمم القوية التي تشغل الجزء الشمالي من الكوكب الأرضي، في أمريكا وأوروبا والشرق الأدنى والهند والصين، وخاصة منها اللغات العالمية، وفي مقدمتها اللغة الإنجليزية، تليها الفرنسية، ثم اللغات الأربع الباقية: العربية، الأسبانية، الصينية، الروسية بمنازل متقاربة، إضافة إلى ما يتراوح بين 70-200 لغة دونها في القوة كالبرتغالية والألمانية والإيطالية، ثم اللغات الإسكندنافية، وهي متفاوتة جدا فيما بينها في القوة، أما حوالي6500 لغة، أي أزيد من 96% من لغات العالم، فهي تتآكل باستمرار وتتقهقر أمام غزو اللغات القوية، وخاصة منها اللغة الإنجليزية، التي إذا سارت الأمور على ما هي عليه اليوم، فمن المحتمل جدًا، أن تبتلع لوحدها هذا الكم الهائل من اللغات، الواحدة تلو الأخرى، بل وأن تبتلع بعد ذلك، اللغات القوية العالمية، التي قاومت على مدى آلاف السنين(
).
    ويأتي رأي الأديب الإسباني "كاميليو جوزي سيلا" وهو الحائز على جائزة نوبل للآداب عام 1989م، ليثير كثيرًا من الجدل في الأوساط الغربية ولا سيما دعاة العولمة ؛ ومفاد هذا الرأي أن  لغات العالم تتجه نحو التناقص، وأنَّه لن يبقى إلا أربع لغات قادرة على الحضور العالمي، هذه اللغات هي: الإنجليزية والإسبانية والعربية والصينية. وقد بنى "كاميليو" رأيه على استشراف مستقبلي ينطلق من الدراسات اللسانية التي تعاين موت اللغات وتقهقرها واندثارها(
). ويتخذ عبد السلام المسدي من رأي "كاميليو" منطلقا ًلتناول القضية؛ إذ يؤمِّل أن تكون العربية واحدة من اللغات العالمية التي سيكتب لها البقاء. ويرى أنَّ اللغة العربية قد تُشكِّل، في طموحاتها المستقبلية، أخطاراً حقيقية على دُعاة العولمة الثقافية وسياساتهم التهميشية، وذلك مردود إلى جملة أسباب، هي(
): 

1. احتمال تزايد الوزن الحضاري للغة العربية في المستقبل المنظور فضلاً عن البعيد.....فاللسان العربي هو اللغة القومية لحوالي 270 مليوناً، وهو يمثل إلى جانب ذلك مرجعية اعتبارية لأكثر من850 مليون  مسلم غير عربي  كلهم يتوقون إلى اكتساب اللغة العربية؛ فإن لم يتقنوها لأنها ليست لغتهم القومية فإنهم في أضعف الإيمان يناصرونها ويحتمون بأنموذجها.

2. العربية تميزت بحقيقة علمية قاطعة، وأعلق بمعطيات المعرفة اللسانية الحديثة، فلأول مرة في تاريخ البشرية، على ما نعلمه من التاريخ الموثوق به، يكتب للسان طبيعي أن يُعمِّر حوالي سبعة عشر قرناً محتفظاً بمنظومته الصوتية والصرفية والنحوية فيطوعها جميعاً ليواكب التَّطور الحتمي في الدلالات دون أن يتزعزع النظام الثلاثي من داخله.

3. أنَّ اللسان العربي حامل تراث، وناقل معرفة، وشاهد حيٌّ على الجذور التي استلهم منها الغرب نهضته الحديثة في كل العلوم النظرية والطبية والفلسفية.

اَلْمَطْلَبُ اَلثَّاْنِي: « مُحَاْوَلاتُ اَلدِّفَاْعِ عَنْ اَلْعَرَبِيَّةِ فِي عَصْرِ اَلْعَوْلَمَةِ »
 يقول حافظ إبراهيم:
     فـــــــلا تكلونــــــــــي للزمـان فإنَّنـي      أخاف عليكم أن تحين وفاتـي
      أرى لرجال الغـربِّ عِـزًّا ومنعة       وكـم عــــــــــزَّ أقوامٌ بعــــــــزِّ لغاتِ
 وفي سبيل الدِّفاعِ عن العربية وحرصًا على مستقبلها ودورها الإنساني العالمي، هبَّ أبناء العربية ومحبوها شرقًا وغربًا لعقد المؤتمرات والندوات للنهوض باللغة العربية ومستقبلها وترميم ما لحقها من وهن خلال تاريخها الحافل، ومن ذلك ما يأتي:
· أهم المؤتمرات التي اهتمت بمستقبل العربية (عربيًا ):
(1) في سنة 1997م عقد مجمع اللغة العربية بدمشق ندوة بعنوان (اللغة العربية: معالم الحاضر وآفاق المستقبل) .
(2) وفي سنة 2002م عقدت ندوة في الرباط  تحت  عنوان: (اللغة العربية إلى أين؟ )(
).
(3) وفي سنة 2003م أظهر تقرير التنمية الإنسانية العربية أنَّ اللغة العربية مهيأة لتلعب دوراً فاعلاً في بناء مجتمع معرفة عربي يستقبل المعرفة وينتجها بالعربية .
(4) وعقد مجمع اللغة العربية بدمشق مؤتمره الخامس، وموضوعه:"اللغة العربية في عصر المعلوماتية" في المدة من 1-3 من ذي القعدة 1427، الموافق لـ 20-22 من تشرين الثاني 2006م .
(5) ونظم مجمع اللغة العربية بالقاهرة ندوة بعنوان:(العربية في عصر العولمة) في 25/مايو ٢٠٠٧م.
(6) وأقامت كلية الآداب، جامعة دمشق، المؤتمر العلمي السنوي بعنوان "اللغة العربية والتحديات المعاصرة" خلال الفترة
 من 21- 22 ربيع الأول 1428هـ الموافق9 – 10 نيسان 2007م. 

 (7) وأقامت كلية دار العلوم جامعة القاهرة بالتعاون مع مركز الدراسات المعرفية بالقاهرة مؤتمر بعنوان »اللغة العربية وتحديات العصر« يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 4،5 نوفمبر2008م بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة.
(8) وأقامت وزارة التربية والتعليم الإماراتية بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج ندوة علمية بعنوان " اللغة العربية والتحديات المعاصرة " في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008م .  

(9) وعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة المؤتمر الـثالث عشر لجمعية لسان العرب عنوان: "واقع اللغة العربية في الوطن العربي" يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008م. 
(10) وأقيمت ندوة دولية أقامها المجلس الأعلى للغة العربية في الجزائر حول « تحديث العربية ومستقبلها في سوق لغات العالم: الراهن والمطلوب » في المدة من 25ـ26/2/2009م.
 (11) وعقد المؤتمر العلمي (اللغة والثقافة في عالم متغير) الذي نظمته كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، وذلك خلال الفترة من 18ـ20 /3/1430هـ .
(12) نظمت المدرسة المحمدية للمهندسين ومعهد التعريب للأبحاث والدراسات بالرباط، المغرب، ندوة بعنوان " المعالجة الآلية للغة العربية"في شهر مايو 2009م . 
 (13) نظمت كلية الآداب، جامعة الحسين بن طلال، عمان، الأردن، المؤتمر العلمي الأول (اللغة العربية وتحديات العصر) في الفترة  27-29 /10 /2009م .
(14) نظم المجلس الدولي للغة العربية مؤتمرًا دوليًّا بعنوان "العربية لغة عالمية: مسؤولية الفرد والمجتمع والدولة" بيروت، 11-14 فبراير 2010م، الموافق 27 – 30 صفر 1431 هـ.
(15) ومؤتمر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بعنوان « اللغة العربية ومواكبة العصر» خلال جمادى الأولى 1433هـ.
أهم المؤتمرات التي اهتمت بمستقبل العربية (عالميًا):
(1) برعاية الإتحاد الأوروبي بالقاهرة أُقيم مؤتمر(تقنيات اللغة العربية) في الفترة من 21ـ 23 أبريل/2009م.
(2)  أعلنت "جامعة كولومبيا" الأمريكية عن مشروع ضخم لتطوير تقنيات اللغة العربية بالتعاون مع الدول العربية تحت اسم "كلمات"، وينتظر أن يكون مقره القاهرة. و"جامعة كولومبيا" تضم أكبر مركز في العالم لمعالجة اللغة العربية آليا(
). 

(3) وأشار إليه تقرير لليونسكو في العام 2006 والذي ذكر أن هناك لغات ستموت من بينها العربية، وهو ما أشعل القلق أكثر في نفوس الكثيرين من الغيورين على لغتهم خصوصا إذا ارتبطت بالهوية والحضارة التي ربما تندثر هي الأخرى.
(4) ولقد اهتمَّ أعداء اللغة العربية بها وقالوا في مؤتمرهم الذي عقدوه في عام 2004م بشأنها:" نحن قادة مجموعة الثماني ندرك أنَّ السلام والتطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي في بلاد الشرق الأوسط الكبير يمثل تحديات تهمنا، وممَّا يهمهم من أمر لغتنا وأمرنا ما جاء في تقريرهم تحت عنوان " تحديث اللغة العربية (
) ". 

1. إنَّ عدم تطوير اللغة العربية وعدم تحررها من أشكالها القديمة التي ظلت عليها منذ قرون ، خاصة أنَّ ذلك أدَّى فعليّاً إلى صعوبة كبرى في استيعاب أهل الحضارات والأديان الأخرى لهذه اللغة أو تعلمها أو الاقتراب فكرياً ممن يتحدث بها .

2. إنَّ الإرهابيين الذين يتحدَّثون اللغة العربية، وتتم ترجمة كلماتهم إلى الإنجليزية أو الفرنسية لا نعرف شعورهم الحقيقي أو الدوافع الكامنة وراء ارتكابهم لهذه الأحداث، لأنَّ الترجمة العربية إلى اللغات الأخرى يبدو أنها تواجه 
مشاكل حقيقية نحن غير قادرين على تصنيفها وتبيان أسبابها الحقيقية.

3. إنَّ العلوم الدولية لا تستطيع أن تعتمد هذه اللغة؛ بسبب تعقد رموزها وصعوبة أشكالها في الوقت الذي يستطيع أهل اللغة العربية ومتحدثوها إتقان اللغات المشتقة من اللغة اللاتينية مثل الإنجليزية والفرنسية.

4. العرب يتحدَّثون اللغات الأوروبية مثل أهلها تمامًا ؛ ممَّا يؤكِّـد سهولة أشكال وحروف اللاتينية.
 5. ندرك أنَّ هناك لغة مشتركة يمكن أن تجمع كل سكان الكرة الأرضية فيما عدا الذين يتحدثون باللغة العربية !!
6. إنَّ صعوبة التقاء اللغة العربية مع اللغة الإنجليزية كانت الدافع الرئيسي وراء موجة الكره العربي لأمريكا وإسرائيل؛ والشعور بالبغض والانتقام من الذين يتحدثون الإنجليزية والفرنسية !!
   ولعلَّ ما ذكرناه في هذه الدراسة وفي غيرها ما يردُّ كلام هؤلاء المُؤتمرين المُتآمرين على العربية وأهلها ومُحبيها. 

*****
اَلْمَطْلَبُ اَلثَّاْلِثُ: « اَلْمُسْتَقْبَلُ اَلْمَأْمُوْلُ فِي اِسْتِفَاْدَةِ اَلْعَرَبِيَّةِ مِنْ اَلْعَوْلَمَةِ »
    بات معروفًا أنَّ العولمة ليست شراً يتقى أو خطراً يدفع، وإنَّما هي ظاهرة تكاد تكون كونية، لها السلبيات والإيجابيات، إنْ توافرت شروط التعامل معها والتكيّف مع متغيّراتها، أمكن تجاوز تلك السلبيات والتغلّب على ما يترتب عليها من مشكلات، وفي مقدمة هذه الشروط امتلاك القدرات الذاتية، على مستوى الأفراد والجماعات، وعلى مستوى الحكومات والهيئات الأهلية، والتَّوفر على الوعي الحضاري الرشيد الذي هو بمثابة البوصلة التي تقود نحو رسم السياسات الحكيمة، واتِّخاذ القرارات الواعية، للبناء الذاتي، وللانفتاح على آفاق العصر، وللاندماج في تياراته، من منطلق الاقتناع بأنَّ حماية الذَّات وترقيتها والحفاظ على الهوية والتشبث بخصوصياتها الثقافية والحضارية، رهينٌ بإثبات الحضور في ساحة التفاعل الإنساني وفي مضمار الحوار الثقافي والتحالف الحضاري، وبالإسهام الفاعل في مسيرة التقدم والنماء والرخاء، على الصعيدين الإقليمي والدولي. وممّا لا شك فيه أنَّ في امتلاك القوة الذاتية والقدرات العلمية والتقانية والصناعية والاقتصادية، الحصانةَ ضد التأثيرات السلبية والانعكاسات الضارة لنظام العولمة الآخذ في الاكتساح لمواقع الاستقرار والثبات، وفي الاقتحام لمعاقل الخصوصيات التي تميّز الثقافات والحضارات بعضها عن بعض، والقدرة على إغناء الحضارة الإنسانية بالتنوّع الثقافي والتعدّد الحضاري(
). ولمَّا كانت العلاقة بين الحاضر والمستقبل مترابطة، لأنَّ المستقبل إنْ هو إلا امتدادٌ للحاضر، ولأنّ الماضي والحاضر والمستقبل وحدة لا سبيل إلى انفصامها، ومعرفة الماضي هي وسيلتنا لتشخيص الحاضر، ولتنظيم المستقبل، فإن بناءنا لأسُسٍ استراتيجية المستقبل لابد أن ينطلق من الفهم الواعي لحاضر اللغة العربية، إحاطةً واستيعاباً، ويصدر عن البحث الدقيق في قضاياها ومشكلاتها، تمحيصاً ونقداً. ولذلك فإنَّ العناية ببحث مستقبل اللغة العربية في ضوء المتغيرات والظُّروف الحالية واستناداً إلى خلاصة التاريخ القريب، هي ظاهرة صحية تعبّر أصدق التعبير وأقواه، عن درجة عالية من التطور في فهم مقتضيات الحاضر ومتطلبات المستقبل. وتدلّ هذه الظاهرة على توجه سليم، سيؤدي لا محالة إلى نتائج إيجابية ستدعم خدمة لغة الضاد. بل هي ضرورة من ضرورات الرقي الحضاري. وإنَّ التفكير في مستقبل اللغة العربية قضية بالغة الأهمية، في الفكر العربي الإسلامي المعاصر، لها صلة وثيقة بسيادة الأمة العربية الإسلامية على ثقافتها وفكرها، وعلى كيانها الحضاري والسياسي والاقتصادي في المقام الأول، وعلى حاضرها ومستقبلها؛ فهذه (قضية سيادة) بالمعنى الشامل للكلمة، وليست مجرد قضية لغوية وأدبية وثقافية. ولذلك يمكن أن نقول بثقة واطمئنان، إن مستقبل اللغة العربية قضية (أمن قومي) بالمعنى السياسي والسيادي والجغرافي العام، وليس بالمعنى الجغرافي الوطني الإقليمي المحدود. لأن حياة الأمم في حياة لغاتها وقوتها وازدهارها، فإذا ماتت اللغة ـ واللغات تموت باعتبارها كائناً حياً ـ أو ضعفت أو انهارت، ضاعت الأمة ضياعاً لا يُبقي لها أثراً في الحياة. 

* اللغة العربية تحتاج إلى قرار سياسي: يرى الدكتور محمود حافظ رئيس مجمع اللغة العربية في القاهرة، أنه إذا أُريد لهذه القضية الحلّ، فعلى الدولة (أو مجموعة الدول العربية) أن تحسمها بقرار سياسي مُلزم يوفّر لها كلّ الإمكانات، ويضع لها الخطة والبرنامج للعمل والتنفيذ والاِنطلاق باعتبارها قضية قومية ووطنية وثيقة الصلة بكياننا العربي ومستقبل التربية والتعليم والثقافة العربية الإسلامية(
). كما فعلت فرنسا حين سنّت قانون « حماية اللغة الفرنسية « سنة 1994م، الذي صدر بمناسبة مرور مائتي عام على قانون حماية اللغة الفرنسية إبان الثورة الفرنسية الذي ورد فيه « يُعاقب كُلُّ مَنْ يوقِّـع وثيقة بغير اللغة الفرنسية بالفصل من وظيفته وبالسجن ستة أشهر» . ونقل عن وزير الثقافة الفرنسي الأسبق: إني أكثر الوزراء مسؤلية فأنا مسئول عن صادرات فرنسا الأولى، اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية والكتاب الفرنسي. وفى مواجهة الضغط الفرنسي لنشر الفرنسية قامت الحكومة الايطالية باعتماد مبالغ ضخمة للمحافظة على مكانة اللغة الايطالية في الخارج. وقامت الشركات الايطالية ذات المصالح الكبيرة في العالم العربي إلى تخصيص مبالغ من أرباحها على تدريس اللغة الايطالية وتشجيعها لمدرسي اللغة الايطالية في مصر والعالم العربي وأصبح من حق كل مدرس للغة الايطالية أن يزور ايطاليا مرة في العام .كما تدعم الحكومة الألمانية والحكومة اليابانية لغة بلديهما، وجاء في مقال نشرته مجلة الأمة في عدد شوال 1404هـ."فالألمان ينشرون لغتهم عن طريق نشر المعاهد في الداخل والخارج وأكبر المعاهد هو معهد جوته في القاهرة أنشئ منذ ربع قرن ويتخرج منه خمسة ألاف طالب كل عام وتنتشر فروعه فى 110 من بلدان العالم".
   ولذلك يرى الدكتور صنيتان أنَّ: مستقبل اللغة هو قرار سياسي بدأ بقول عمر أقرئ الناس بلغة قريش، وأكَّده أمر عثمان لكتبة المصحف إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوا ما اختلفتم فيه بلغة قريش، وهي قرار سياسي عندما قال معاوية لجلسائه: مَنْ أفصح العرب؟

    وفي هذا الشأن جاء قرار مجلس الشعب المصري الذي أقرَّ اقتراحًا بمشروع قانون تقدَّمت به لجنة التعليم بالمجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1982 بإصدار قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية.ونص التعديل على أن تلتزم دور التعليم والجهات المشرفة على الخدمات الثقافية والوزارات والهيئات العامة ووحدت الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الخاضعة لإشراف الجهات المشار إليها بتنفيذ ما يصدره المجمع من قرارات لخدمة سلامة اللغة العربية، وتيسير تعميمها وانتشارها وتطوير وسائل تعليمها وتعلمها، وضبط نطقها الصحيح، وتوحيد ما فيها من مصطلحات، وإحلالها محل التسميات الأجنبية الشائعة في المجتمع، على أن يصدر بها قرار من الوزير المختص ينشر في الوقائع المصرية، ويقوم المجمع من خلال لجانه النوعية المختصة بتحقيق هذا الدور، وتذليل أية صعوبات تواجهه، ومتابعة تنفيذه وتقييم مستوى الأداء فيه.

     وهذه تدابير مقترحة تسهم في تدعيم منزلة العربية وترقيتها عالميًا:
(1) اشتراط إتقان اللغة العربية للعمالة الوافدة إلى البلدان العربية.

(2) افتتاح مراكز ثقافية في السفارات العربية تقدم دورات تعليمية باللغة العربية للخبراء والمتخصصين الراغبين في العمل في الوطن العربي مدفوعة الأجر.

(3) اشتراط ترجمة كل ما يكتب على البضائع المستوردة إلى اللغة العربية.
     ولعلَّنا نقتدي هنا باليابان التي تقدم دورات مجانية باللغة اليابانية لكثير من الدول العربية، تعزيزاً للروابط الاقتصادية، ورغبة في دخول الأسواق العربية والمنافسة فيها. ولعلنا نذكر صنيع اليابان عندما فرضت على أكبر الشركات والمصارف الأمريكية أن تتعامل باللغة اليابانية، فكان لها ما أرادت. ولسنا أحسبنا عاجزين عن فعل ذلك، بل متعاجزين!.(
)فـ "عندما كان العرب أقوياء كانت لغتهم قوية، فابتكروا آلاف الكلمات والمصطلحات ومئات العلوم واتسعت لغتهم لكل جديد مهما كان مصدره"(
).كما أنَّ مستقبل العربية يتطلب جهوداً كثيرة على المستوى اللغوي، وعلى مستوى تقانات المعلومات، وعلى مستوى دراسة المستفيدين حتى نجد الجامعات والوزارات والمجامع في الدول العربية تتعامل باللغة العربية. وهذا أحد تحديات المستقبل القريب، لتكون العربية مع اللغات العالمية الكبرى بوصفها وسيلة لنقل المعلومات بالتَّقانات المتقدمة (
). وازدهار العربية منوط بجهد علمائها ولن تعاد لها مكانتها التي كانت إلا من خلال منهج منضج منه أبعاد سياسة دقيقة ذات خطط محددة أحيى تلك العلوم بمصطلحاتها التي ابتكرها علماء العربية في عصور ازدهارها بفضل عمل علمائها ولن يقل اللاحقون عن السابقين. إنَّ التقدّم العلمي المذهل في  مجال العلم والمعرفة والذي نشهده اليوم في ثورة المعلومات والحاسبات وثورة الاِتصالات والإلكترونات والهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الفضاء والبيئة وغيرها، كلّ ذلك جاء إلينا بسيل منهمر من المصطلحات الحديثة والمستحدثة ــ فإذا استعصى علينا أن نجد لها المقابلات العربية المناسبة، لجأنا إلى التعريب كما عرَّب العرب قديماً فأخذوا عن اليونانية والهندية والسوريالية والفارسية والتركية، وكما عرَّب المحدثون عن الإسبانية والإيطالية والإنجليزية والفرنسية. ومع ذلك فإنَّ اللغة العربية كانت ولا تزال من الثراء بحيث يمكنها أن تستوعب الكثير ممّا تفرزه هذه الثورات العلمية الحديثة من المصطلحات(
). وتقتضي حماية اللغة العربية وتأمين مستقبلها والنهوض بها من الوجوه كافة، إلى جانب تعريب مصطلحات العلوم والتقانة في جميع حقول المعرفة العلمية الدقيقة، تكثيفَ العناية باللغة العربية في جميع مراحل التعليم، وبخاصة في مرحلة التعليم الجامعي وتطوير برامجها وطرق تدريسها، مع العمل على تأهيل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد العليا للتدريس باللغة العربية. 

   إنَّ التنمية اللغوية لا تنفصل عن التنمية الشاملة المستدامة التي تتداخل فيها العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية جميعاً، مما يعني أن هذا الضرب من التنمية هو الإصلاح الشامل عينُه. لأنه لا يمكن لك أن تصلح شأن اللغة قبل إصلاح الشأن العام في المجتمع. ولا يتيسر لك تطوير اللغة وإغناؤها حتى تواكب العصر الذي أنت فيه وتحافظ على سلامتها، ما لم تأخذ أوضاعك وأحوالها وشؤونك كلها سبيلها إلى التطوير الشامل المتكامل.
الخاتمة وأهم النتائج:
     الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، فأمَّا بعد فقد عشنا مع هذا البحث مع اللغة العربية وبعض تاريخها وخصائصها وأوجه عالميتها، وبعض معاركها...الخ، ويمكن أن نستفيد نتائج كثيرة من هذه الدراسة، أذكر منها ما يأتي:
1ـ اللغة العربية لغة مقدسة، مكانتها مشهورة وعالميتها في التاريخ مسطورة ؛ لذا يجب الدفاع عنها ؛ لأنها هويتنا.
2ـ تمتلك العربية كثيرًا من الخصائص والسمات والمقومات التي مكَّنتها من البقاء والاضطلاع بدورها ردحًا من الزمن، الأمر الذي من شأنه أن يساعدها في المستقبل .
3ـ اندملت كثير من جراح العربية بفضل حفظ الله لها ثم بجهود المخلصين من أبنائها ( إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ  ( (الرعد:11).
4ـ لا ننكر تأثر اللغة العربية بما مرَّ بها من مآسي، وآخرها العولمة الجاثمة على صدرها المهيمنة عليها بين مخالبها.
5ـ مازال الأمل معقودًا على مستقبل باهر للعربية، تروض فيه العولمة وتنهض من كبوتها وتستجمع قواها وتنفض الغبار عن كاهلها، فحاضرها أفضل بكثير من بعض لغات العالم . 
6ـ على الرغم ممَّا مرَّت به العربية من نكبات إلا أنها تشهد مؤخرًا انتشارًا وإقبالاً على تعلمها من الأعداء قبل الأبناء .
7ـ أكدت الدراسات أن العربية من اللغات التي يسهل حوسبتها وتعاملها مع تقنيات العولمة المعاصرة، فعلى سبيل المثال تحتل المركز السابع في انتشارها على الانترنت بعد (الإنجليزية، والصينية، والإسبانية، واليابانية، والبرتغالية، والألمانية)، وكذلك توجد وسائل تقنية جديدة من شأنها النهوض بتعليم العربية ونشرها؛ كالأقراص المدمجة، وأجهزة الكومبيوتر. 
8ـ أكدت الدراسات العلمية أنَّ العربية أحد أهم لغات المستقبل ويصعب اندثارها أو موتها.
9ـ مستقبل العربية يحتاج بل يستحق قرار سياسي عربي قومي ينظم الجهود ويطبق التجارب اللغوية والمقترحات العلمية.
10ـ العولمة ليست شرًّا خالصًا ؛ لذا يمكننا الاستفادة من معطياتها للنهوض باللغة العربية ومستقبلها .
11ـ النهوض بمستقبل  العربية جزءٌ من المنظومة الواجبة والملحة لإصلاح المجتمع العربي الشامل في شتى مناحي الحياة.
12ـ من اللافت كثرة عقد المؤتمرات والندوات والفعاليات التي تدرس موقف العربية ومستقبلها في عصر العولمة، وهذا أمرٌ محمودٌ ومطلوبٌ، ولكن يجب أن يسعى القائمين على أمر البلاد العربية إلى تطبيق توصيات هذه الفعاليات.

*****
أهمُّ المصادرِ والمراجعِ 
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60. عبد الله، إسماعيل صبري،( تموز/آب 1997م)، الكوكبة الرأسمالية العالمية في مرحلة ما بعد الإمبريالية، مجلة الطريق العدد 4، (ص47).
61. عطار، أحمد عبد الغفور، (1979م)، اللغة العربية والعصر، مجلة الفيصل، ع 31، (ص53).
62. العناتي، وليد، العولمة اللغوية، مجلة البصائر، جامعة البترا، م6، العدد2/2004م .

63. عودة اللغة العربية إلى تركيا، مجلّة الأمّة،(ع46)، قطر، السنة الرابعة ،  شوال 1404هـ/ تموز 1984م .

64. العولمة هي«التكنولوجيا» " مجلة المعرفة، العدد 47 .

65. مجلة التعليم المعهد التربوي الوطني،(2003م)، اللغة العربية والعولمة الثقافية، نواكشوط العدد (34) السنة 28، (ص121).  

66. مجلة اللسان العربي (24/85) و(24/86) .‏  

67. مجلة المجمع بالقاهرة، التطور اللغوي بين القوانين الصوتية والقياس، ج33/109. 

68. مجلة الهلال المصرية،(ذو الحجة 1425هـ/ فبراير 2005م)، العدد (152)،.
69. مـؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة، (2أبريل 2007م)، مستقبل اللغة العربية في‮ ‬عالم متغيّـر، بحث ألقي في الدورة(73).

70. الوالي، عبد الجليل، العولمة بين الاختيار والرفض، المستقبل العربي ع 1 سنة 2000 ص 58- 67 و 53.
خامسًا: مواقع الشبكة العنكبوتية:
71. ابن جبير، رحلة ابن جبير، موقع مكتبة المصطفى، على شبكة الانترنت .
72. الجابري، محمد عابد، الهوية العربية: من صحيفة النبي إلى تفكك الخلافة، موقع الأستاذ محمد عابد الجابري على الانترنت.
73. خلف، بشير،  سؤال الهوية وصدمة العولمة، مقال نشر بالموقع الإلكتروني : ضفاف للإبداع:www.difaf.net 
74. السليم، فرحان، اللغة العربية ومكانتها بين اللغات، موقع صيد الفوائد على شبكة الإنترنت .
75. شلتوت، مسلم،(28/5/2009م )، الحضارة العربية الإسلامية في العصور الوسطى والتحدي المعاصر، أ. د. موقع ( موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ) على شبكة المعلومات الدولية .

76. الطائي، عباس،  آفات اللغة والهوية، مقال نشر بالموقع الإلكتروني: www.ahwazstudies.org. 

77. عبد العزيز، الأمير عبد الله، موقع وزارة الخارجية السعودية .
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(�) ابن جني، أبو الفتح ، الخصائص ، تح: محمد علي النجار ، (1/33) ، ط عالم الكتب ، بيروت .  


(�) عمايرة ، خليل أحمد ، في التحليل اللغوي ، (ص9) ، ط1 ، مكتبة المنار ، بيروت ، 1987م .


(�) يوسف ، جمعة سيد ، سيكولوجية اللغة والمرض العقلي ، (ص51) ، سلسلة عالم المعرفة 145/1/1990م .


(�)ينظر : جمعة ، فتحي ، من علم اللغة العربية ، ط مطبعة المدينة ، القاهرة ، 1984م ، (ص3) . 


(�)  ينظر : بشر ، كمال ، قضايا لغوية ، (ص117) وما بعدها.


(�) ينظر : زكريا ، ميشال، الألسنية ( علم اللغة الحديث ) ، ط المؤسسة الاجتماعية ، بيروت ، 1983م .


(�)  أولمان ، ستيفن ، اللغة بين القومية والعالمية ، ط دار المعارف ، القاهرة 1970م ، (ص175) .


(�)  ينظر : عطا ، إبراهيم ، طرق تدريس اللغة العربية، مكتبة النهضة المصرية, القاهرة, 1407هـ،  (ص 35) .


(�)  ينظر : السمان ، محمود ، التوجيه في تدريس العربية ، دار المعارف، القاهرة، 1983م، (ص 35) .


(�)  ينظر : اللغة بين القومية والعالمية (ص107) . 


(�)  ينظر : السعران ، محمود ، علم اللغة (ص52) . 


(�) ينظر : حجازي، محمود فهمي ، مجلة (الهلال) ، عدد مارس 2001، (ص 87) ، القاهرة.


(�)  شاهين, عبد الصبور, نحن والعولمة, وزارة المعارف, الرياض, 1420هـ, (ص 37 ) .


(�) عبد الله ، إسماعيل صبري ، الكوكبة الرأسمالية العالمية في مرحلة ما بعد الإمبريالية، مجلة الطريق العدد 4 تموز/ آب 1997(ص 47).


(�) حجازي، أحمد مجدي ، العولمة وآليات التهميش في الثقافة العربية ( ص3) .


(�) عبد الجواد ، ياسر ، مقاربتان عربيتان للعولمة، المستقبل العربي عدد 252 شباط 2000م (ص2).


(�) العدد 47 ، مجلة المعرفة،"العولمة هي«التكنولوجيا» "، وينظر: أمين ،جلال ، العولمة، دار الشروق، 2009م، ط2 ، القاهرة .


(�) ينظر: الوالي، عبد الجليل ، العولمة بين الاختيار والرفض، المستقبل العربي ع 1 سنة 2000 (ص 58- 67 و 53).


(�) ضمن كلمة ألقاها في المجلس الأعلى الدورة (19) ديسمبر 1998م بدولة الإمارات العربية، موقع وزارة الخارجية السعودية .


(�) ينظر: الموسوعة العالمية العربية(ص8). وينظر: الطائي ، عباس ، ( آفات اللغة والهوية ) ، مقال نشر بالموقع الإلكتروني (www.ahwazstudies.org) ، وفي هذا السياق وبحضور عربي لافت من معظم دول الخليج العربي ، نظمتْ وزارة الثقافة والفنون والتراث القطرية، ندوةً حول"اللغة والهوية ؛ دول الخليج العربية أنموذجًا"(15ـ17) فبراير 2009 م .


 (�)خلف ، بشير ، ( سؤال الهوية وصدمة العولمة )،  مقال نشر بالموقع الإلكتروني  : ضفاف للإبداع :(www.difaf.net ).


(�) بركان ، محمد أزرقي ، ( التحول هل هو بناء الهوية أم تشويه لها؟ ) ، مجلة فكر ونقد ، عدد 12 ، أكتوبر 1998 ، (ص 56).


 (�) الجابري، محمد عابد ،(الهوية العربية :من صحيفة النبي إلى تفكك الخلافة)، موقع الأستاذ محمد عابد الجابري على الانترنت.


(�) كما يرى الشاعر الصقلي إجنازيو بوتيتا المولود 1899م .


(�) ابن جني ، أبو الفتح ، المحتسب (1/32) . 


(�) ينظر : الجندي ، أنور ، الفصحى لغة القرآن ، (ص306) .


(�) سورة الشعراء ، الآية (195) .


(�) سورة النحل ، الآية (103) .


(�) سورة الزخرف ، الآية (3) .


(�) سورة فصلت ، الآية (3) .


(�) سورة الحجر ، الآية (9) .


(�)  ينظر : السيوطي، جلال الدين ، المزهر (1/272) .


(�)  ينظر : مقدمة كتابه ( فقه اللغة ) .


 (�) ينظر:  البيهقي ، شعب الإيمان (2/257) رقم (1676). 


(�) ينظر : اقتضاء الصراط المستقيم (ص 207) .


(�)  الجندي، أنور، اللغة العربية بين حماتها وخصومها، (ص 25) ، ومجلة اللسان العربي (24/85)  .‏  


(�)  نقلاً عن مجموعة مقالات نُشرت على (موقع الألوكة) على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) .  


 (�)الشافعي، الرسالة ، (ص28). وينظر: السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، (1/52ـ53).


  (�)ينظر : فقه اللغات السامية (ص31) .


  (�)ينظر : اللغة العربية ، ولسان الحال من علماء الغرب ، موقع جمعية الترجمة العربية وحوار الثقافات ، بتاريخ : 3/2/2009م .


  (�)ينظر: العلمي، إدريس بن الحسن، "اللغة العربية وآراء المفكرين الغربيين " ، موقع صوت العربية على شبكة المعلومات الدولية .


(�)  الجندي، أنور، الفصحى لغة القرآن ، (ص 301 ) .


(�) النبهان، عبد الإله أحمد ، بحوث في اللغة والنحو والبلاغة  ، (ص54) .


(�) البيهقي، شعب الإيمان ، (2/160) رقم (1435) .


(�) ينظر: جاد الكريم ، عبد الله أحمد ، الاختصار سمة العربية ، ط مكتبة الآداب ، القاهرة  2006م.


(�)  ينظر كتاب : العربية لغة عالمية ، نشر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة 1966م.


(�) ينظر: السليم ، فرحان ، اللغة العربية ومكانتها بين اللغات ، موقع صيد الفوائد على شبكة الإنترنت .


(�)  سليمان, نايف. الجامع في اللغة العربية, دار صفاء للنشر والتوزيع, عمان, 1996م، (ص 41) .


 (�)ينظر : تاريخ مسلمي أسبانيا (1/317) .


(�)  مجلة اللسان العربي (24/86) ، عن كتاب ( شمس العرب تسطع على الغرب ). 


(�) الجيلاني، إبراهيم بدوي، فن الترجمة وعلوم العربية ، (ص178) .


(�)  فن الترجمة وعلوم العربية ، (ص303 ـ304) .


(�) الجندي، أنور، اللغة العربية بين حماتها وخصومها، (ص 25) .


(�)  الجندي، أنور، الفصحى لغة القرآن ، ط الكتاب اللبناني ، بيروت 1982م ، (ص 307) .


(�)  الجندي، أنور، اللغة العربية بين حماتها وخصومها، (ص 25) وما بعدها .


(�)  الجندي، أنور، اللغة العربية بين حماتها وخصومها، (ص 25) وما بعدها .


(�)  الجندي، أنور، اللغة العربية بين حماتها وخصومها، (ص 25) وما بعدها .


(�)  الجندي، أنور، اللغة العربية بين حماتها وخصومها، (ص 25) وما بعدها .


(�) الجندي، أنور، اللغة العربية بين حماتها وخصومها، (ص 25) وما بعدها . وينظر : جاد الكريم ، عبد الله أحمد، سيدة اللغات ماضٍ مشرق ومحاضر ومستقبل، مكتبة الآداب ، القاهرة ، 2009م.


(�) ينظر: مقال "اللغة العربية وآراء المفكرين الغربيين "مرجع سابق . 


(�) نقله عن الألمانية : فاروق بيضون وكمال دسوقي، ط دار الجيل، ودار الآفاق، بيروت ، الطبعة الثامنة ، 1413هـ /1993م. 


(�) هونكة ، زيغريد ، شمس العرب تسطع على الغرب، (ص 368).


(�) ينظر: الفخري في الآداب السلطانية (ص247).


(�) السيوطي، جلال الدين ، المزهر (1/97)، ط المكتبة العصرية ، بيروت ، 1986م.


(�) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (2/260) ، ط1 لبنان ، 1992م . 


(�) المواعظ والاعتبار ( الخطط المقريزية) (2/494)، الطبعة الثانية ، مصر، 1958م.


(�) للاستزادة: ينظر: رسالة ماجستير "الغزو المغوليّ لدمشق وآثاره السياسية والاجتماعية والاقتصاديّة والثقافية ".


(�) نقلاً عن : دولاي ، نصر الدين ،"انتشار اللّغة العربية و عالميتها من خلال كتاب (حضارة العرب) "، منتدى الكلمة للدراسات والأبحاث. 


(�) رحلة ابن جبير (ص307).


(�)  دعوة المسلمين للنصارى (2/769).


(�) هونكة ، زيجريد ، شمس العرب تسطع على الغرب (ص433).


(�) رحلة ابن جبير (ص298)، دعوة المسلمين للنصارى (2/780).


(�) فضل الإسلام على الحضارة الغربية (ص86).


(�) دعوة المسلمين للنصارى (2/778) نقلاً عن قصة الحضارة (4/21).


(�) قصة الحضارة (4/22)، دعوة المسلمين للنصارى (2/778).


(�) دعوة المسلمين للنصارى (2/779).


(�) الإسلام في إسبانيا (ص95).


(�) دعوة المسلمين للنصارى (2/779).


(�) العرب في صقلية (ص146).


(�) الإسلام في إسبانيا (ص110)، دعوة المسلمين للنصارى (2/780).


(�) آرنست: الحروب الصليبية (ص150).


(�) دعوة المسلمين للنصارى (2/780).


(�) العالم ، جلال، قادة الغرب يقولون : دمروا الإسلام أبيدوا أهله، (ص 50 ) .


 (�)الرافعي، مصطفى صادق ، وحي القلم ، (ج2، ص23)، دار المعارف، ط2، 1982م.


(�) ينظر : العلمي، إدريس بن الحسن، " اللغة العربية وآراء المفكرين الغربيين ".(مرجع سابق) .


  (�)ينظر: الجندي، أنور، الفصحى لغة القرآن (ص304) .


(�) ينظر :جاد الكريم ، عبد الله أحمد، الدرس النحوي في القرن العشرين ، مكتبة الآداب، القاهرة ، 2004م ، (ص110) وما بعدها . 
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�)) ينظر: شلتوت، مسلم ، الحضارة العربية الإسلامية في العصور الوسطى والتحدي المعاصر ،موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة.


(�) ينظر: مستقبل اللغة العربية في‮ ‬عالم متغيّـر، بحث ألقي في الدورة 73 لمـؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة، يوم 2 أبريل 2007م.


 (�)اللغة العربية في عصر العولمة، (ص 20 –21).‏


(�) الظاهرة اللغوية : الأصل والتطور والمستقبل ؛ المركز الثقافي الإعلامي بأبو ظبي 2005م ، (ص 43).


(�)  زمولي، موسى، التجارب الراهنة حول حوسبة النصوص التي تعتمد اللغة العربية ، مجلة ( اللغة العربية) ، الجزائر ، العدد 7،(ص274) .


(�) التطور اللغوي بين القوانين الصوتية والقياس، مجلة المجمع بالقاهرة، (ج33/109). 


 (�)بشر، كمال، اللغة العربية بين الوهم وسوء الفهم ، ط. دار غريب ، القاهرة : 1999م، (ص54) .‏


(�) الضبيب، أحمد ، اللغة العربية في عصر العولمة ، ط1، مكتبة العبيكان، الرياض:‏ 1422ه‍ /2001م ، (ص 15).‏
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(�) نقلا عن موقع أخبار مصر .
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(�) حافظ ، محمود ، قضية التعريب في مصر ، مجلة اللغة العربية، الجزء : 84، (ص92) ، القاهرة، مايو 1999 م.
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(�) قضية التعريب في مصر، مجلة اللغة العربية، الجزء : 84، صفحة : 85، مرجع سابق . 





